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 ْبسم االله الرحمن الرحيم
ُأحمد االلهَ وأستعينهُ وأستهديه, وأصلي وأسلم على صفوة خلقه صـلوات  َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُّ ّْ ُ ُ

ْااللهِ وسلامه عليه ْوأزدلـف إليـه . ُ ُ بالمـشاركة في نـدوة تبحـث في الـصراط ِ ٍ ِِّ ِ ُِ
ٌالمستقيم الذي يصلنا ببيان العربيـة الـشريفة, وهـي شريفـة; لأن االله  ِ ِ ِ ّ ِ هـو 

ِالذي شرفها لما بلغ بها وحيه إلى كل خلقه من العـرب وغـير العـرب, ومـن  ِْ ِّ ّ ِّ ِ ُ َ َ ّ
ُالإنس والجن, ولم يخاطب الحق  َ ْ ْ ِ َّالثقلين إلا بهذه العربي ٌة, ثم هـي شريفـة ِ َُّ ِ

ِ جعل بيانها العالي حجة خـاتم خلقـه َّلأن االله  َ وناهيـك عـن أن يكـون َ
َهذا البيان برهان نبوة خاتم الأنبياء  ُُ ِوهي شريفة لأنها لسان االله ,ُ ٌ يـوم َ

ِالقيامة, ثم هي شريفة لأنها لسان أهل الجنةّ, ولا يتقـاعس عـن خدمـة هـذا  ِ ِْ ُ ٌ ّ
َّالشرف كله إلا ُ مخذول, ونعوذ بااللهِ من الخذلان, ونرغب إليـه أن يوفقنـا لمـا ّ ُِ ِ ْ ُ ُ
 . يحُبه ويرضاه

ًوبعد, فقد صادف موضوع هذه النـدوة قبـولا واستحـسانا مـن نفـسي;  َ
ُلأني منذ شغلت بهذا العلـم وأن أفـتش في عقـول الـذين وضـعوه; لأعـرف  ّ ُ ِ ُ ُ

ُكيف وضعوه? وفي عقول الـذين نمـوه وأمـدوه وأخـصبوه ّ ّ ِ َ; لأعـرف كيـف َ َ
َأمدوه ونموه, وأخصبوه? وكنت وما زلـت شـديد العنايـة بـأن أبحـث عـن  ُ ُّ
ِالعلم وعن علم صناعة العلم, وكنت أحدث طلابي في هذين, وكنـت ومـا  ُ ّ ُ ِ ِ ِِ ِ
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ُزلت أشعر أن علم العلم صعب, وأصعب منه علم صناعة العلم, والنـّاظر  ُِ ِِ ُ ٌ ُ
ُالمدقق  ّ ّفي كتب علمائنا يرى أنهم ْ َ ًكما شرحوا لنا العلم شرحوا لنا أيـضا ِ ْولكـن −َ

ٍ  علم صناعة العلم, وظنِّي أن ساعة مـن نهـار مـع طـلاب – بطريقة أغمض ً ّ ََ ِ ِ
ِالعلم في علم صناعة العلم أجدى عليهم من سحابة يوم في تحصيل العلم ِ ِ ِِ ِ ِِ ٍِ ْ ِ . 

ِوكم أتمنىّ أن أرى في أقـسام الدراسـات العليـا في جامعاتنـا علـما  ِِ اسـمه ْ
ّعلم إنتاج المعرفة, أو صناعة المعرفـة يقـوم عـلى بيـان طرائـق العلـماء الـذين  ُ ِ
ًأنتجوا المعرفة, وكيف بنى من بنى, وهذا العلم المـسكوت عنـه ظـاهر جـدا  ٌ ُ َ
ِفي الكتب التي أسست أو شاركت في تأسيس العلوم, وقـد أفـصح علماؤنـا  َِّ َ

 . ًجداًعن طرائقهم, ولكن بلغة هادئة جدا ومتواضعة 
ِيستطيع النحّوي البارع أن يخرج لنا كتابا كـريما عنوانـه مـنهج النحـاة في  ِ ً ً َ ُّ

 . ِاستخراج مسائل النحّو
ِويستطيع البلاغي البارع أن يخرج لنا كتابا عنوانه منهج علماء البلاغة في  ِ ِ ُ َ ُ ُُ ً ّ

ِاستخراج علوم البلاغة ِ ِ . 
ِوهكـذا قـل في علـم الفقـه, وعلـم الأصـول, وغير ْ َّهـا مـن العلـوم; لأن ِْ ِ

ِالأجيال في حاجة إلى أن تتعلم صناعة المعرفة حتى لا تعيش عالة على علوم  َ ً َ َ َْ ّ ِ ّ ٍَ ِ
ّصناع المعرفة, وحتى تطمح أن تكون لنا مشاركة في صـناعة العلـم, وحتـى  ِ ِ ِِ ِ ٌ َ ُْ ُ
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ِّتــأنف أن تكــون مــستهلكة للمعــارف, وغــير صــانعين لهــا, ونحــن في أشــد  َِ ُ َ ِ َ َ
ِالحاجة إ  . ِلى هذه الأنفةْ

ــوم لا تتحــرك  ــه غــيري, هــو أن العل ــشك في ــه, ولا ي ــا لا أشــك في ُومم َ َّ ِ ِ ِ ُّ ُُّ َّ
ُوحدها, ولا تزدهر وحدها, ولا تتقدم وحـدها, ولا تتـأخر وحـدها, وإنـما  ُ ُّ ّ
َكل هذه في الحقيقة أوصاف لعلمائهـا, والقـائمين عليهـا, وأننـا نظلـم العلـم  ٌ َ ِ ِ ّ

ّحين نقول إنه جمد; لأن ا ُلعلم لم يجمد, وإنما الذي جمد هم أهلـه, وحـاملوه, ُ ُ َ ُ ُ َ
ًوحين نقول ازدهرت البلاغة وتطورت وتقدمت, فهـذا لـيس وصـفا نابعـا  ًَ ُْ ْ
ِمن علم البلاغة, , وإنما هو وصف منحه علماء البلاغة لعلـم البلاغـة, فـإذا  ِ ُِ ٌ ِ ْ

ٌكان واقع الدرس البلاغي غير مأمول, فليس للبلاغـة ذنـب في هـذ ٍُ ّ ِا الواقـع ِ
َغــير المــأمول, ونحــن المــسؤولون عــن هــذا, وقــل مثــل هــذا في كــل علومنــا  ْ ُ ِ ِ

ٍالأساسية من نحـو, وفقـه, وعقائـد َإلى آخـره, ومـن الواجـب أن نقـف .... ٍ ِ
ِلنبين بعض الحقائق, وأولها طبيعة علوم البلاغة, والجهة التي انتزعت منهـا  ُ َ َ ّ

ُواستخرجت منها, وهل يمكن أن نحذف منها ْ ْ مـسألة ? أو أن نزيـد عليهـا ْ َ ْ ً
ًمسألة من خارج ما استخرجت منه ? وهل يمكن أن نزيد عليها مسألة مـن  ًْ ُ ُ َْ ْ

ْطبيعة ما استخرجت منه? ِ 
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ٌوالظاهر البين أن مادة علوم البلاغة من ألفهـا إلى يائهـا مـستخرجة مـن  ّ ُ
ِطرائق العربية في الإبانة عن المعاني, فالتقديم والتأخير في ال ِ بلاغة واقعان في ِ

ُالبيان كله, ومباحث التعريف والتنكير من البلاغة مباحـث ضروريـة; لأن  ِ
ــاق  ــة والمجــاز والطب ــه, والحقيق ــان في الكــلام كل ــف والتنكــير واقع ِالتعري ّ
ّوالمقابلة والفصل والوصل والقـصر والخـبر والإنـشاء كـل ذلـك لم يولـد في 

ُعلم البلاغة, وإنما هو من طرائق العربية  ُفي الإبانة, كان وما يزال, وسـيبقى ِ ِ
ِمــا بقــي اللــسان, ومــا بقيــت لغتنــا في أفواهنــا وأي بحــث في البلاغــة لــيس  ٍ ّ ِ
ُمستعملا في ألسنتنا فالواجـب حذفـه; لأننـا لا نـدرس إلا مـا يفيـد, ومـا لا  ُ ِ ً
ٌوجود له في ألسنتنا هو زائد غير مفيد, ولن تجد مـن ذلـك شـيئا, وهـذا أمـر  ً

ٍفة, ويؤسس عليه ضرورة العناية الفائقة بكل مسألة بلاغيـة, ٌمسلم من الكا ّ
ِلأنه لا يعرف دلالات تراكيب العربية إلا مـن فهـم طرائقهـا في الإبانـة عـن  ِ ُ
ّالمعاني, وهذا هو الذي جعل الزمخشري الذي وصفه ابن المنـير بأنـه خريـت  ِ ّ ّ

ْأساليب يعني عراف بطرق العربية في الإبانة; لأن الخريت  ّ ِ ٌ هو الماهر البـارع ّ
لا غنـى للمفـسر عـن : ُفي معرفة طرق الـصحراء, هـذا العـراف البـارع قـال

ِعلمي المعاني والبيان, وإن مضغ اللغات بقوة شدقيه, أراد العلم بمفـردات  َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ
ٍومــادام الأمــر كــذلك, فــلا يجــوز لأحــد أن يقــترح حــذف شيء مــن . ِاللغــة َ َ ٍ ُ

 . مكونات هذا العلم
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 ْهل يجوز لنا أن نزيد عليه من خارج ما انتزع منه?: والسؤال الثاني
ِوالجواب أن كل زيـادة ليـست مـن بـاب طرائـق العربيـة في الإبانـة عـن  ِ ٍِ ِ ْ
ِالمعاني فضل زائد يثقل العلم, ولا يفيده, أما الزيادة عليه من طرائق العربية  ِ ْ ُُ ٌِ ٌ ِ

َفهذا أمر واجب إذا أمكن, وقد حاول ابن أبي الإصبع  ٌ أن ) هـ٦٥٤ −٥٨٥(ٌ
ِيستخرج مـن البيـان فنونـا بلاغيـة لم يـستخرجها مـن سـبقوه, وقـال عـن لي  ّ َ ُ ً
ًاستنباط أبواب تزيد بها الفوائد, ويكثـر بهـا الإمتـاع نـسجا عـلى منـوال مـن 

ِتقدمني, واتباعا لسنة من سبقني 
)١(. 

ٌوســواء وافقــت ابــن أبي الإصــبع فــيما اســتخرجه أو خالفتــه فالــذي لا 
ُأحد أن طريقه هذا هو الطريق الذي تنمو به المعرفـة, ومحاولتـه ِيختلف عليه  ُ ٌ

 . ُهي محاولة العلماء الذين يضعون بأيديهم لبنات يرتفع بها بناء العلم
ٌكلام كهذا فقد ذكر أنـه اسـتخرج مـن ) هـ٦٣٧: − ٥٥٨(ولابن الأثير 

ُالكتاب العزيز فنونا بلاغية لم يفطن إليهـا أحـد, وأن الـذي اسـتخرجه ي ّ ّعـد ٌ
ُ وكنـت عثـرت عـلى ضروب كثـيرة منـه في ": شطر هذا العلم, قال رحمه االله

ٍغضون القرآن الكريم لم أجد أحـدا ممـن تقـدمني تعـرض لـذكر شيء منهـا,  َ ّ ً

                                                 
 خفنـي محمـد تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن, ابن أبي الإصبع, تحقيق) ١(

   .٩٤/  ص−المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة : شرف, ط
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َوهي إذا عدت كانت في هذا العلـم بمقـدار شـطره, وإذا نظـر إلى فوائـدها,  ِ ِ ْ ُّ
ْوجدت محتوية عليه بأسره ً . 

ٌاع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة, ومنحني درجة وهداني لابتد: ثُم يقول َ ِ
ٌالاجتهاد, التي لا تكون أقوالها تابعة, وإنما هي متبعة  ًَ َ ّ انتهى كلامـه رحمـه . "ُ

  .)١(االله 
ّوأكرر ما قلته من أنك قد توافق ابن الأثير على ما استخرجه أو تخالفـه, 

ريـق بنـاة المعرفـة, ّولكنك تقر له بأن هذا هو طريـق العلـماء المجتهـدين, وط
ِوهم الذين لا يعرف العلم الـذين هـم رجالـه شـيئا مـن الـسكون والجمـود  ُّ ً ُ ُ
ّالذي نتحدث عنه نحن, ولم يختلفوا في كيف يجـددون; لأن كـل هـذا يكـون  ّ ُُ

ّطبيعيا جدا مع اجتهاد أهل العلم, ومحاولة كل واحد منهم أن يبلغـه االله  ُّ ٍ ِِ ً 
ً يضع في علمه لبنةفي علمه درجات الاجتهاد, وأن ِ. 

ٌقلــت إن مــسائل علــم البلاغــة مــستخرجة مــن اســتقراء كــلام العــرب,  َّ
ِوطرائقهم في الإبانة عن معانيهم, وهذا يعني أنه علم لا غنى للعربيـة عنـه,  ٌِ
ِوأقول إن مما يوجب الحذر والاحتياط في التعامل مع البلاغة أنهـا مـن أبـرز  َ ََّ ُ ُ

ّمفسر عنها, وأن الزمخشري وقع على علم عبـد علوم القرآن, وأنه لا غنى لل ّ

                                                 
 .٢٤ص ١المثل السائر, لابن الأثير, تحقيق محمد محيي عبد الحميد, بيروت, ج) ١(
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ًالقاهر أولا ثم صنع تفسيره ثانيا, وكان علم عبد القاهر هو الذي أعانه على  ّ ُ ً ِ
ّأن يحدث أثـرا كبـيرا في خـط سـير كتـب التفـسير; لأنـه لم يـسبق الزمخـشري  ّ ِ ً ً
ّكتاب تفسير استخرج أسرار بلاغـة القـرآن مـا اسـتخرج الزمخـشري, وكـل  ّ ِ ٍ

ًالتفسير التي جاءت بعده كانت في تحليل بلاغة القرآن عيالا عليـه ولا كتب  ِ ِ
 . ُيزال هو مفتاح بلاغة الكتاب العزيز لمن يعالجون التفسير من أهل زماننا

وكلمة علوم القرآن تعنـي العلـوم التـي أعـدت لتكـون عونـا عـلى فهـم 
ِالقرآن, وعلم المعاني الذي هو أصل علـوم البلاغـة الثلاثـة نـش ًأ علـما قرآنيـا ُ

َتحت عنوان دلائل الإعجاز, وما يزال إلى الآن مادة علـم المعـاني تقـرأ تحـت  ِ ُ
هذا العنوان في كتاب عبـد القـاهر, وقـد نقلهـا العلـماء إلى علـم المعـاني بعـد 

ًعبدالقاهر بقرنين تقريبا َ ْ ِ ِ . 
ِوكلمة علم المعاني هي ذاتها كلمـة معـاني النحـو التـي أقـام عبـد القـاهر  ُ

ًليهــا الــنظم وجعــل البلاغــة والإعجــاز وكــل مــا بــه يفــضل كــلام كلامــا ع ٌ ُ
ِمحصورا في توخي هذه المعاني على وفق الأغراض والمقاصد ِ ً ُ . 

ٍوقد تعرضت البلاغة مع كل علومنا إلى هجمة شرسة منذ أكثر من مائة  ٍَ ّ ُ
َعــام مــن يــوم أن دخلــت علينــا ثقافــة المــستعمر, وحاولــت أن تغلــب, وأن  ِ َ

ّتغي ًب علومنا, وخصوصا العلوم التـي هـي مفـاتيح فهـم الكتـاب والـسنة, ُ َ
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ُوهي كل علوم العربية; لأن كل فروع علومنـا وأصـولها أصـلها اللغـة التـي  ِ
َ, ولا شك أن وضع بدائل لهذه العلوم لا ُنزل بها الكتاب وتكلم بها النبي  َ

 . ُيمكن أن تكون مفاتح فهم كلام االله وكلام رسوله 
ــد كتــب ــداخل إلى وق ــه م ــة في كتاب ً الأســتاذ محمــود شــاكر كلمــة جليل

 تكلم فيها عـن هـذه الهجمـة الـشرسة "نفثة مصدور"الإعجاز تحت عنوان 
ُالتي تتعرض لها البلاغة, وبقية علوم العربية, ولا تزال عقابيل هذه الهجمة  ُ

ٌباقية يتولى كبرها فينا فريق ممن كرهوا ما أنزل االله, ويماشيهم فريق م ٌ ن أهـل ّ
ْالغفلــة الــذين عــصبت عيــونهم, ومــنهم الــصالحون, ولكــنهم ماضــون في  ِ
الركب, ولا يدرون, ولا يـدرون أنهـم لا يـدرون, وهـؤلاء هـم مـن الـذين 

ُّيتوجه إليهم الخطاب الصادق المقنع, وهذا حقهم ُ . 
ُواقع نحن شركاء : ِومن الواجب أن نفرق بين واقعين للدرس البلاغي ٌ

ُلدرس من حيث هو كـما تمثلـه مـصادره وتاريخـه وجهـود في صنعه, وواقع ا ِ
 . رجاله

ُومن الواجب أن يعلم أن العلوم ليـست هـي التـي تـسد الفـراغ, وتفـي 
بالحاجة, وإنما الذي يـسد الفـراغ ويفـي بالحاجـة جهـود علـماء هـذه العلـوم 
ًومدى قدرتهم على تحريكها واستثمارها واستنفارها أيضا لأن العقول الحيـة 
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ًتثمر العلوم فحسب, وإنما تستنفرها أيضا لتخـرج مـضامينها المختبئـة لا تس
: إلى هذا, وإلى ما هو أجـل منـه في قولـه في مضابئها, وقد نبه ابن مسعود 

ُيجعل القرآن يثور, وهذا : فليثور, يعني:  قال"من أراد العلم فليثور القرآن"
 فليـستخرج مـن ٌكلام عجيب, وقد شرحه علماء علوم القـرآن, وقـالوا أراد

القرآن ويستنبط, وعلى قياس هذا لك أن تقول من أراد علم البلاغة فليثـور 
ِالبلاغة يعني يستخرج منهـا ويـستنبط, أمـا أن تحفظهـا وتـدع المخبـوء فيهـا 
ساكنا, فليس هذا من التعامل الراشد مـع العلـم, وإذا كـان سـلفنا الـصالح 

لنا خباياها, فكيـف لا يـستنفر ُعلمنا أن علم الحلال والحرام يستنفر ليخرج 
ًعلم محاسن البيان مـع أن المحاسـن تكـره أن تغيـب, وقـديما قـالوا َ ّ ُ وجـوه ": َّ

 وإنــما ســكن المحاســن إلى المغيــب إذا لم تجــد مــن "زهاهــا الحــسن أن تتنقبــا
 . يستامها, ولا من تعرف عيناه كرامها

אא 
 الدرس البلاغي الـذي تـصوره ُوليس من الممكن أن أضع صورة لواقع

ــه في هــذه الكلمــة المختــصرة, وســأكتفي بالإشــارة  مراجعــه وجهــود رجال
الموجزة إلى بعض مواطن الخصب الظاهر في تاريخ هذا العلم, وأظهر ذلك 
ِمحاولتان لعالمين عاشا في زمن واحد قبل عبد القاهر وشغلا بفرع واحد من 

 . فروع هذا العلم, وهو بلاغة الإعجاز
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أما أحدهما فهو حمد بن إبـراهيم بـن سـليمان الخطـابي البـستي وهـو مـن 
أكـابر علـماء الـسنة والـذي أدهــشني منـه أنـه في رسـالة صـغيرة في الإعجــاز 

 "علـم البلاغـة الخـاص بـالقرآن"حاول أن يضع أسـاس علـم جديـد سـماه 
وأراد بذلك البلاغة التي توجد في القرآن, ولا توجد في غيره, وهذه محاولة 

 وإن لم −ِمـن أعظــم المحـاولات وأشــقها, وكانــت هـذه المحاولــة بمثابــة رد 
ً على محاولة علي بن عيس الرماني الذي كـان في زمانـه أيـضا −يقصد الخطابي
التشبيه :  وذكر أن وجوه الإعجاز"النكت في إعجاز القرآن"وكتب رسالته 

لناس كما تقع في والاستعارة والتلاؤم والبيان إلى آخره, وكلها تقع في كلام ا
ِ, يعني ذكر الرماني أن بلاغة الإعجاز تبدأ من نقطة يلتقي فيهـا كلام االله  ّ

ّ حتـى يقطـع الإطـماع, ِ ثـم يرتقـي كـلام االله ّالبيان الإنساني بكلام االله 
ّويقهر القوى والقدر, وهذا هو الذي عليـه جمهـور العلـماء, ولكـن الخطـابي  َّ

ُانتحى نحوا آخر, وأخذ يبحث  في الكتاب العزيز عن الذي فيـه, والـذي لا ً
ٍيمكن أن يكون مـن الـنفس الإنـسانية, ولـن يقـع عـلى شيء مـن هـذا الـذي 

ِيريــده إلا إذا عــاش زمانــا يتفقــد كــلام النــاس ويتعــرف عــلى طبعــه وســمته  ّ
ــسانية  ــنفس الإن ــذه ال ــه عــصارة ه ــه, وأن ــا , ومكونات ــا ونزواته وإن أحواله

ٌها وعدلها كل ذلك لابد أن يكون له وجود, وشيمها وبرها وفجورها وظلم ُّ
ُوله ظلال وله انعكاسات في كل ما يصدر عنها, وان بيانها هو المرآة التـي لا  ّ



 

  ١٠٦٣  

ُتستطيع هـذه الـنفس أن تخفـي نفـسها منهـا, فـالفتور والـضعف والانقطـاع  ُُ
ّوالاستقامة والانحراف والعلو والهبوط كل ذلـك ضربـة لازب في كلامهـا  ُ ُ

رتبة عالية إلا لتنزل بعدها, ولن تجود وتبلغ الغاية إلا وتراهـا قـد فلا تبلغ م
 قفـا نبـك مـن ": ًهبطت هبوطا ظاهرا حتى إنهم قالوا إن قول امرئ القيس

, لما بلغ الغاية فيه ووقف واستوقف وبكى واسـتبكى "ذكرى حبيب ومنزل
لأول َما لبث أن فتر في النصف الثاني من البيت, يعني أنه سبق في النـصف ا

ٍمن البيت, وسبق في النصف الثاني منه, وهكذا لا يخلو كلام آدمي من فترة,  ُ
ٍوما من كلام إلا قيل فيه قال كذا ولو قال كذا لكان أحسن, وليس في كلام 

ً شيء من هذا, ولو كان صادرا عن نفس إنسانية لكان فيه مـا في هـذه االله  ٌ
ابي الأصـول الأولى لمـا سـماه النفس لا محالة, وبمثل هذا التفقـد عـالج الخطـ

 . البلاغة الخاصة بالقرآن 
ًولا شك أن سمات البيان الإنساني التي كان الخطابي بارعا في استخلاصـها  ّ ّ ّ

 وكل ما ذكـره ,ِمن كلام الناس كانت بين عينيه, وكان يفتقدها في كلام االله 
م النـاس, ّالخطابي من البلاغة الخاصـة بـالقرآن بـين الخطـابي افتقـاده في كـلا

ّويقــول إن هــذا لم يتيــسر لكــلام آدمــي, وإنــما يــسره االله  ّْ ّ ُ ;بلطفــه في كتابــه ِ



 

 ١٠٦٤

ٌوهذا كلام بالغ الأهمية ووراءه بحث وتنقيـب وصـبر  . )١( َليكون آية نبيه  ٌٌ ِ ُ
ٌواستخراج, ومن الواجب أن تكون هذه المحاولات تحت أعيننا في مجالـسنا 

ّ ســلوك صــناع المعرفــة, ولا شــك أن مــع طلابنــا; لأنهــا نمــوذج مــن نــماذج
ُالتحصيل مهم ودربه طويل ولكـن التفكـير أيـضا مهـم ودربـه أطـول, ومـا  ٌٌ ًٌ
ٍأعظم أن يجتمعا معا, والتفكير من غير تحصيل خـبط في هـواء, والتحـصيل 
ٌمن غير تفكير حطب في ليل, وما أعظم أن يكون هناك علم يعلوه ويضبطه  ٍ ٍ

َالمعرفة وينقدها, ولو توفر لنا هـذا لوصـلنا في ُسلطان العقل, والعقل يتفقد 
ٍكل علم إلى واقع مأمول ٍ ٍ . 

 : التجربة الثانية تجربة الباقلاني
َ الباقلاني يرينـا العـالم الـذي يكـون عقلـه أكـبر مـن علمـه, وهـذا القـدر  ّ
الفائض من العقل عن العلم هو الذي يطور العلم, ويجدده, ثم يصنع علـما 

 .ًجديدا 
ّعك به الباقلاني وإن خالفته هو أنه يفاجئ الكل بنفي أن يكون ّومما يرو ُ ّ

ِعلم البلاغة أو البديع كما كان يـسمى في زمانـه لـه دخـل في الإعجـاز, وقـد 

                                                 
ضمن ثلاث رسـائل في (−٢٦يراجع كتاب البيان في إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد الخطابي ص) ١(

 صردار المعارف م) إعجاز القرآن 
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ٍقلت إن الخطابي رأى أن الإعجاز يكون ببلاغة خاصة بالقرآن, ولم يتعرض  ّ
ــاقلا ــاقلاني, ولــك أن تخــالف الب ــديع, وهــذا بخــلاف الب ني أو ّالخطــابي للب

َّتوافقه, ولكنكّ لا تستطيع أن تنكر ثقته في علمـه وعقلـه, وأنـه يـأبى إلا أن 
ِيكون إمام نفسه, ولما أقدم على إزاحة البديع من باب الإعجاز كان لابد أن  ِ ِ َِّ َ
َيملأ الفراغ الذي خلفه غياب البديع, ولم يشر إلى البلاغـة الخاصـة بـالقرآن 

ًشـيئا ممـا ذكـره, وإن كـان طريقـه هـو طريـق ّالتي ذكرها الخطابي, ولم يـذكر 
ُالخطابي لأن كلا منهما وجد الإعجاز في غـير الـذي ذكـره النـاس مـن فنـون  ّă ّ
ّالبلاغة, ولم يرجع واحد مـنهما إلى كتـاب مكتـوب في علـم الإعجـاز يعـول  ٍ ٍ ٌ ِ
ِعليه في كلام يقوله, وإنما رجع كل منهما إلى البيان, لا غير سواء بيان الناس ٌّ ُُ ُ ٍ 

ِمن الشعر أو النثر أو بيان الكتاب العزيز, والذي اهتـدى إليـه الخطـابي مـن 
َتفقده للبيان هو أن النفس الإنـسانية أعجزهـا أن تجمـع بـين أشـياء وجـدها 
ِمجتمعة في الكتاب العزيز, وذلك كالعذوبة التي هي نتاج السهولة والجزالـة  ِ ِ ً

ُالتي هي نتاج الوعورة, وهـذه أشـياء كالمتـضادة ِ لا تجتمـع في كـلام النـّاس, ُ
 .  لكلامهّوقد يسرها االله 

ِوالباقلاني لم يذكر هذا وإنـما كـان يبحـث في الكتـاب عـن عـز الألوهيـة  ُ ّ
ّوســلطان الربوبيــة, وهــذا العــز وهــذا الــسلطان لا يقعــان في غــير كــلام االلهِ 
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 العزيز, ويمكنك أن تفسر عز الألوهية وسلطان الربوبية في كـلام البـاقلاني
ُبالكمالات المطلقة التي بني عليها الكتاب كله ُ . 

ًويظهر عز الألوهية ظهورا واضحا في آيات الخلق كما في قوله  ً :{ W 

X     Y Z [ \ ] _^  ̀a    b c z )٩٦: الأنعام.(  
 : { Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²وكــــما في قولــــه 

 Ã Âz َّوغــير ذلــك ممــا لا يكــون إلا مــن. ١١: فــصلت   المعبــود بــالحق ّ
ِويجري أيضا عز الألوهية في كل آيـات الكتـاب, ومـا يحكيـه ربنـا مـن كـلام  ِ ً

z y x w v } | } :  لملكـة سـبأِخلقه كما جـاء في كـلام سـليمان 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }z ٣١ – ٣٠: النمل. 
ــول ــشوف لأن يق ــاقلاني أي خــاطر يت ــول الب  z � ¡ ¢ £ ¤}: ُيق

 : { Mّ من كلام الذين ضلوا من مثل قوله ّوهكذا حتى فيما حكاه ربنا 

 U T S R Q P O Nz ٢٣: الزخرف. 
  :{ _ ~ } | { z y x w v u t s r q pوقولــــــه 

 d c b a `z ٩١ – ٩٠: الإسراء. 
ِكـل ذلـك جــرى فيـه عــز الربوبيـة, فعجــز النـاس عــن أن يـأتوا بمثلــه  ِ ِِ ُ ُّ ّ ,

ِوحيثما كان الإعجاز فثم عز الألوهية ِّ ِ ُّ ُ . 
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ّوقد وضع الباقلاني أصولا في بلاغة الإعجاز أكثر مما وضع الخطابي في   ً
البلاغة الخاصة بالقرآن, ولم يرجع الباقلاني وهو يزاول هـذه المهمـة العاليـة 
ٍإلى كتاب يتكلم في البلاغـة أو في الإعجـاز, وإنـما رجـع إلى شيء واحـد هـو  ِ ِ

ِالكلام الصادر عن أهل الطبع, ولم يشأ لطالب هذا ٍ العلم أن يرجع إلى شيء ْ َ ِ
ٌإلا إلى هـذا الكــلام الـصادر عــن أهـل الطبــع, فلـيس لــك سـبيل إلى معرفــة  ِ ِ

  وكلام الناس إلا أن تعكـف عـلى تـدبر كـلام االله ِالفرق بين كلام االله 
ِوكلام الناس, وليس لك سبيل إلى أن تستخرج أصـول البلاغـة المعجـزة في  ٌ

كتــاب العزيــز; لأن تفقــد كــلام االله تعــالى, الكتــاب العزيــز إلا التــدبر في ال
ّوكلام الناس هو الـسبيل الوحيـد لتكـوين الذائقـة البيانيـة التـي لا بـد منهـا  ُ ُ ِ

 . ُللخوض في مسائل البيان, وهذا هو المنهج الذي غاب عنا
 بكـلام ّلا تتزودوا في رحلة البحث عن حجـة النبـي : الباقلاني يقول

ــزودوا بطــول الملابــسة والملازمــة العلــماء الــذين تكلمــوا في هــذا ِ, ولكــن ت
ُ ثم بطول المراجعة والملازمـة والتـدبر لمـا أنـزل والمراجعة والتدبر لكلامه 

 لتدركوا الحقيقة التي هي كفلق الـصبح وهـي البعـد الهائـل بـين مـا عليه 
 . وما أنزله االله عليه تكلم به 
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ت البيــان, وكــأن وهــذا هــو طريــق الإقنــاع والطريــق العمــلي لمعرفــة طبقــا
ّالباقلاني يقول لنا ظلمتم أنفسكم, وظلمتم الأجيال التي بـين أيـديكم; لأنكـم 
حاولتم أن تعلموا هـذه العربيـة بواسـطة علومهـا, فاسـتقبلتم بوجـوهكم هـذه 
العلوم, وجعلتم العربية نفسها في المرتبة الثانيـة, ولـن تـسكن علـوم العربيـة في 

وا العربية أولا في نفوسـكم, ونفـوس طلابكـم قلب لم تسكن فيه العربية, أسكن
ّثم ادخلوا عليها علومها, وستسكن هذه العلوم لا محالة حيث تسكن أمها, وقد  ُّ
ّأكد هذا المعنـى ابـن خلـدون الـذي جـاء بعـد البـاقلاني بقـرون, قـال إن الملكـة 

ُاللسانية لا تنشأ بمدارسة علوم العربية, وإنما تنشأ فقط بمدارسة البيـان ال عـالي, ُ
 .)١(وتفقده ومزاولته ومراجعته

                                                 
 . دار المعارف −يراحع كتاب إعجاز القرآن للباقلاني  ) ١(
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אאאW 
ُومن المفيد الإشارة إلى أن مصادرنا الأدبية الأولى كانت تكون مختـارات  ّ
ّمن حر الشعر وحر البيان في الأغراض المختلفة مثـل العقـد الفريـد, وزهـر 

ب في زمانهـا, الآداب, وغيرها, وهي كتـب أسـكنت بيـان العربيـة في القلـو
وقلما تجد فيها دراسة علمية مطولة, وكل هذا يوجب مراجعة المنـاهج لأنـه 
مــن غــير المفهــوم أن تكــون هنــاك مــادة النــصوص الأدبيــة في علــم الأدب 
وحده, ولابد أن تكون هنـاك نـصوص أدبيـة عاليـة في كـل علـم مـن علـوم 

واقـع العربية وأن تضع لـذلك منهجـه وطرائقـه وهـي خطـوة مهمـة نحـو ال
 . المأمول

وهــذه قــضية تتــصل بجــوهر النــدوة, ويحــسن الوقــوف عنــدها لأبــين 
 : أمرين

ّأن ما في الشعر من ثقافة وعلم وتربية هو الذي أعـد جيـل : الأمر الأول
المبعث لأن هذا الجيل لم يكن عنده ولا عند من سبقوه علم إلا الشعر وهـذا 

ا إلى الأمـم فقـد بلغهـم الشعر هو الذي أعده لتلقي رسـالة الإسـلام وحملهـ
, , وبلغـوا هـم الأمـم فكـانوا رسـل رسـول االله عن ربـه  رسول االله 

ٌوذكر كثير من أهل العلم أنه جيل أعد لهذه الرسالة, والمقصود من هذا هـو  ٌ



 

 ١٠٧٠

أن الشعر الذي هو سبيلنا إلى تسكين اللغة في نفس الجيل لـن تكـون مهمتـه 
ذلك فاتحا لهوات وشهوات طلابنـا فقط هو تحصيل اللغة, وإنما سيكون مع 

إلى العلم ومهيئا نفوسهم لضرب رفيع مـن التلقـي, وكـان الجـاحظ يـوصي 
ّبحفظ كلام العرب والأعراب; لأنه بـه تـسخو النفـوس والقلـوب ويبعـث 

 .فيها ينابيع البيان والحكمة وفصل الخطاب 
رع وأخـذ هو أنني لم اعرف عالما في البلاغة ولا في النحو ب: والأمر الثاني

ُعنه الناس إلا والشعر يكاد يكون كله تحت لـسانه حتـى إنـك لـترى النحـو 
يــسبح في محــيط مــن الــشعر كــالنحو الــذي نقــرؤه في كتابــات أبي عــلي أو في 
ّكتابات أبي الفتح الذي اخذ عنه حفظ الشعر, وقـد كـان أبـو عـلي الفـارسي 

فـتح مـن ذلـك بابـا يربط القاعدة النحوية بمعاني الشعر, وفتح تلميذه أبو ال
سماه مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر وفيه ترى القاعـدة النحويـة ماثلـة 

لقينـي ولقيـت زيـدا, إنـه : ّفي بيت من أبيات الصبوة كقـول أبي عـلي في مثـل
, ويجـوز لـك نـصبه, يكـون )لقينـي(يجوز لك رفـع زيـد, ويكـون فـاعلا لـــ 

 : ل كنت كمن يقولفإذا أعملت الأو) لقيت(مفعولا للفعل الثاني 
 ما الحب إلا للحبيب الأول***    نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   

   : وإذا أعملت الثاني كنت كمن يقول



 

  ١٠٧١  

َّعلى أنها تعفو الكلوم وإنما   ََ ُْ َُّ ُْ ُ ِنوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي***   َ ْ ََ َ َ ْ ََّ ُْ َ ُِ َّ)١( 
ــ ــشهاد بمث ــارن الاست ــشعر, وق ــزج بال ــرى النحــو يمت ــذا وهكــذا ت ل ه

 : وإحضار القاعدة به وبقول ابن مالك في باب التنازع من ألفيته
 واختار عكسا غيرهم ذا أسره***   والثانى أولى عند أهل البصره  

والشعر الـذي كـان قبـل الإسـلام علـم قـوم لا علـم لهـم سـواه صـار بعـد 
ِالإسـلام رأس كـل علـم مـن علومنـا يستـشهد بـه علـماء الفقـه وعلـماء العقائــد 

لــماء التفــسير والحـــديث وعلــماء اللغــة وبمقـــدار بعــده يكــون الـــضعف وع
والشحوب في كل هذه العلوم ووظيفة علم البلاغة مؤسسة عـلى قاعـدة وثيقـة 
الصلة بالشعر وبالقدرة على تذوقه وذلك لأن عبد القاهر مؤسس العلـم يـذكر 

ِسن َفي كثير ممـا يكتـب أن علـم البلاغـة لـيس هـو الـذي يهـديك إلى معرفـة الحـ َ
ِوالأحسن, وإنما هو الذي يعينيك على معرفة لمـاذا كـان الحـسن حـسنا ? ولمـاذا  َ
ٌكان الأحسن أحسن? أما معرفة الحسن والأحسن فلـيس لـك سـبيل إليهـا إلا  ُ
بــذائقتك البيانيــة يعنــي أن فــضل الكــلام ورتبــة الكــلام لا تــدرك إلا بالــذوق, 

 في الـشعر والنثـر, ومزاولـة وهذا الـذوق لا سـبيل إلى تكوينـه إلا بطـول النظـر
ًالتدبر في حر الكلام, وكلام عبد القـاهر صريـح في هـذا, ويجعلـه غالبـا مقدمـة  ٌ

                                                 
 .يراجع كتاب الخصائص لا بن جني) ١(
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ٍلكل باب كما تراه في باب التقديم, يقول في أوله ولا تزال ترى شعرا يروقك ": ّ
مسمعه, ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سـبب أن راقـك, ولطـف عنـدك 

 .)١("لفظ عن مكانه إلى مكان ٌأن قدم فيه شيء, وحول ال
ُومعنى هذا النص أن الهادي إلى موضع الحـسن لـيس هـو علـم البلاغـة  ّ
َوإنــما حــسك وذوقــك وطبعــك, وأنــك تــستقبل الــشعر بــذائقتك وحــدها,  ُّّ ُ
وليس بالمدونة البلاغية, فإذا راقك وعظم عندك تقدمت المدونة البلاغية لا 

ّلتبحث انه راقك, وإنما لتبحث عن ال ّ سبب الذي به راقـك, وعظـم عنـدك, َ
ًفتجد سبب ذلك أمـرا راجعـا إلى مفـردة مـن مفرداتهـا, يعنـي لفظـا قـدم أو  ً ً

 . حذف, أو جاء على صيغة الفعل أو الاسم إلى آخره
ُوإهمالنا لهذا من أهم أسباب ما نـشكو منـه, والعلـم بـريء, وإنـما نحـن  ٌ ِ

ِالذين لم نطلب البلاغة من الجهة التي تطلب منها ُ, وكأننا نقـرأ البلاغـة مـن َ َّ
 . قفاها

 هي مناقشة عبـد القـاهر للـذين "دلائل الإعجاز"ّوأهم قضية في كتاب
ُخالفوه في مرجع المزية, وذهبوا إلى أن المزية ترجع إلى اللفظ مـن حيـث هـو  ِ ُ
ٌلفظ, ومع صرف النظر عن تفاصـيل هـذا الخـلاف, فـإن عبـد القـاهر ومـن 

                                                 
 .١٠٦ القاهرة, ص– الخانجي –دلائل الإعجاز, عبد القاهر قراءة محمود شاكر, ط المدني ) ١(
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َّة, وأن الخلاف في بيان مرجعها يعني في تعليلها, ّيخالفهم يقرون بأن هنا مزي
ــه  ّولــيس هنــاك خــلاف في إدراكهــا; لأن الــذي أدركهــا لــيس علــما يقــع في
َخلاف, وإنما هو الطبع, وأن البلاغة تأتي بعد هذه الخطوة, يعني أن البلاغة  َ َِّ ُ ٌ

ٌلا تفتح فمها إلا إذا أعطاها الطبع إشارة البدء, وقـال هنـا حـسن, فـا ُ َْ ِ ِبحثي َ
ٍعن علته, وهذا واضح, وخلاف هذا رؤية للبلاغة بعين حولاء ْ ِ ٌ ِْ . 

ُوابن الأثير الذي يرى أن كتابه جامع مانع يقرر هـذه الحقيقـة, ويجعلهـا  ٌ ٌ ّ
فوق كتابه, أعني الدربة وطول التأمل والمراجعة لكـلام أهـل الطبـع, وأنهـا 

ــه كلــمات جيــدة في هــذا منهــا قولــه ٌالأبــر بــك, ول َ ــة –ا وهمــ": ُّ  يريــد الدرب
ًريانك الخبر عيانا, ويجعـلان عـسرك مـن القـول إمكانـا, وكـل  ي−والإدمان

ًجارحة منك قلبا ولسانا  ٍ" )١(. 
 : وقد استحسنت هذه الكلمة لأمرين

ذكر كلمة الإدمان; لأنها تعني طول زمـن الدربـة, وطـول : ّالأمر الأول
ٌزمــن المراجعــة; لأن الذائقــة البيانيــة شيء نفــيس  ٌ ٍجــدا, ووصــف عــال مــن ِ ً

ومـن "َّأوصاف النفس الراقية, ومن يرد ذلك فـلا بـد مـن دفـع التكـاليف, 
ِيخْطب الحسناء لم يغلها المهر  ْ ُ َ ِ ُ َ". 

                                                 
 .١/٢٥: المثل السائر لابن الأثير) ١(
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ُأن هناك فرقا كبيرا بين أن تحدث بـما حـدث بـه النـاس عـن : الأمر الثاني َ َ ً ّّ ّ ً
ٌالشعر, وتقول هذا جيد لأن الناس قالوا هذا جيد, وان تحـدث بـ ٌَ ّ ما وجـدت ِ

ٍفرق بين جيد أدركه غيرك, وشهدت أنت . أنت في الشعر, وبما أدركت أنت ْ ٌ
: ٍبما شهد, وجيد وجدته أنت وذقتـه أنـت وعاينتـه أنـت, وهـذا معنـى قولـه

ِيريانك يعني الدربـة والإدمـان الخـبر عيانـا, ويجعـلان عـسرك مـن القـول "
ك َّ لأن قولــك سيــصدر عــن نفــسك, وستــصف نفــسك, وســينطق"إمكانــا

ِإستحسانك ويثير في نفسك المعنى الذي ستتكلم به, ومعنى  ُ أنك تجـد كـل "ّ
ًجارحة منك قلبا ولسانا ِ أنك لابد أن تحاول في الدربة والإدمان أن تـذوق "ٍ ّ

الشعر بكل قدراتك وبلحمك ودمك وجوارحك حتى تصير هذه الجوارح 
ٌكأنها قلب وجد هذا الشعر, ولسان ذاقه, وهذا جيد ٌ ِح من قول أبي وفيه ري. َ ٌ

 : تمام يصف شعره
ِكشفت قناع الشعر عن حر وجهه    ِّ ِ َ ُوطيرته عن وكره وهو واقع***   ُ َ َ َ ْ َِ ِْ ِ ْ َ ُ ْ َّ َ 

ِبغر يراها من يراها بسمعه    ٍّ ُ ُفيدنو إليها ذو الحجى وهو شاسع***   ِ َ َ َِ ِْ ُ ِ 
ِيود ودادا أن أعضاء جسمه    َ َّ ً ِإذا أنشدت شوقا إل***   ُّ ًِ ْ َ ْ َ ِْ ُيها مسامعُ َ َ 

َولا يعمل في تربيـة الأجيـال عامـل أفـضل مـن الـشعر المختـار, ثـم هـو  ٌ ِ
ٌّمنسي ومتروك, وهذا أهم أسباب ما نحن فيه ِ .   
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ِ وقبل أن أدع ما قصدت إليه من الإشـارات الـسريعة إلى واقـع الـدرس  ِ ِ ْ ُ
ٌالبلاغي الذي لم نصنعه نحن, وإنما صنعه سلفنا, وانـه واقـع فيـه ثـراء  َّ ٌ ٌكثـير ُ

ًأنبه إلى مسألة مهمة, ومـسهو عنهـا أيـضا, وهـي أن كتـب علمائنـا مـشحونة  ٍ ٍ ٍ ُ ّ
َّبإشاراتهم إلى أنهم لم يستوفوا كل مـسألة عرضـوا لهـا, وإنـما تركـوا أكثـر ممـا  ُ ٍ
ُكتبوا, وأن عليك أيها القارئ أن تستخرج مما تركـوه بمقـدار مـا يتـاح لـك,  ُ َّ

ّوأن الذي أنجزوه هو الدلالة على  الطريقة, والدلالة على كيفية الاسـتنباط, َّ
لقد وضـعوا العلامـات, وعليـك أنـت أن تنجـز, وأن تقطـع . والاستخراج

ِالمسافة التي تؤهلك قدراتك لقطعها ُ ُ ُ . 
 فاحفظ عنا في الجملة مـا كررنـا والـسير بعـد ذلـك في ": ُيقول الباقلاني

 .)١("كالتفصيل إليك وحصل ما أعطيناك من العلامة ثم النظر علي
ّوهذا ومثله كثير, كنا وما نزال نقرؤه, ولا نقف عنده مـع أن فيـه معنـى  ُ ٌ
ّمهما جدا, وهو أن الباقلاني وهو أوسع من تكلم في الإعجاز يقول إن الذي  َّ ً ً
ٌكررته هو كلام مجمل وتفصيله مسؤوليتك أنـت أيهـا القـارئ, ويكـرر هـذا 

 العلم, وإنما هو بمثابة علامة المعنى, ويقول إن الذي قلته ليس نظرا كافيا في
ٌوضعتها لك عند المواطن التي فيها علم أما النظر في استخراج العلـم فهـذه 

                                                 
 .٢٠٥:  القاهرة, ص−دار المعارف : د صقر, طإعجاز القرآن, للباقلاني, تحقيق السيد أحم)  ١(



 

 ١٠٧٦

ُمسؤوليتك أنت, وهذا كلام حسن يدهش, ويروع, لـيس فقـط لأنـه يـشير  ُ ٌ ٌ
ــما لأن  ــاقلاني في البــاب قليــل جــدا مــن كثــير جــدا, وإن ّإلى أن مــا ذكــره الب ًّ ٍ ٌ ِ ّ

ُالباقلاني يأخذ بيد  ٍقارئه, وينقلـه مـن طالـب علـم يحـصل العلـم إلى باحـث ّ
ُيبحـث ويـستخرج كــما يبحـث صـاحب الكتــاب الـذي يقـرؤه ويــستخرج, 
ــة تفــصيل مــا أجمــل البــاقلاني,  ِويــضع البــاقلاني في عنــق هــذا القــارئ أمان

 . واستخراج ما وضع عليه الباقلاني علامة, ولم يستخرجه
يـصنع عالمـا ليـتم علمـه, وبعبـارة الباقلاني صنع في كتابه علما وهو الآن 

ٍأخــرى البــاقلاني لم ينظــر إلى القــارئ مــن أفــق عــال, ولم ينعــزل في الأبــراج 
ًالأكاديمية, ويعتبر القـارئ تلميـذا, وإنـما قـارب القـارئ وصـاحبه ووضـع 
قلمه في يد القارئ, وقال له التفصيل عليك, والنظر والاسـتخراج عليـك, 

ّاء البـاقلاني الـذين وضـع في أعنـاقهم هـذه ّأنـا وأنـت مـن قـر,ولاحظ أننيّ 
َالأمانة, وعليك أنت بعد ذلك أن تتأمـل قيمـة هـذه القيمـة, وإلى أي مـدى  ّ ِ َ َ َّ
ًصدق أهل العلم في خدمته, وأنهم لم يصنعوه فقط, وإنما صنعوا له رجـالا,  َّ

ّالبـاقلاني يـماشي طالـب العلـم حتـى يـصل بـه إلى . وعلموهم صناعة العلم
ا يقول له فرغت الآن من تحصيل العلم وعليك أن تبدأ عمـلا نقطة, وعنده

 . آخر هو صناعة العلم, وإنتاج العلم
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ِومن أفضل ما قال الباقلاني في هـذا المعنـى قولـه َ ولعلـك تـستدل بـما ": َ
 ."قلناه على ما بعده, وتستضيء بنوره وتهتدي بهداه

ًوهذا ظاهر في أن العلـم الـذي قالـه لـيس إلا دلـيلا عـلى ا لـذي لم يقلـه, ّ
ُوليس إلا نورا يضيء الطريق, ويهدي إلى علم لم يقله, فـإذا قلنـا بعـد ذلـك ًِ ُ :

ِإن الباقلاني استقصى النظر في علم الإعجاز نكون قـد قلنـا عكـس مـا قـال,  ّ
َوالذي قالـه البـاقلاني قـال عبـد القـاهر مثلـه, وأكثـر, وكـان إذا وقـف عنـد  َ ُ

ًائلها قال ما قال, ثم يقطع كلامـه فجـأة, ٍمسألة فتح بابها, وانثالت عليه مس ُ
ُويقول ولو بقينا نتتبع محاسن هذا الباب لطال بنا الكلام, ونكتفـي بـما قلنـا, 
َّوننتقل إلى كذا, وهذا شائع جدا, والغريب أن الـذين جـاءوا بعـده, ونحـن  ُ ً

َمنهم لم يضيفوا شيئا إلى الذي قطع الكلام فيه قبل تمامه ً ُ . 
ّ المواضع التي أشار علماؤنا إلى أنهم لم يتموهـا لوجـد مـن ٌولو تتبع متتبع

ٍذلك الكثير الدال على نقص ظاهر في كثير من مسائل العلم ٍ . 
وهذا النقص الظاهر هو تقصيرنا, ولو فعلنـاه لمـا كـان هنـاك أي مـسافة 

 . بين الواقع والمأمول

אאאW 
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ّوالآن أذكر واقع الدرس البلاغي الذي  صـنعناه نحـن بعـد ذكـر طـرف ُ
 . من الواقع الذي صنعه كرام علمائنا

ُوحين أقول صنعناه نحن لا أعني جيلي, ولا جيلكم, وإنـما أعنـي جيـل 
ِالـشيوخ الكبــار الــذين عـاصروا إنــشاء كليــات اللغـة العربيــة في الجامعــات 

ــاب  ــة لكت ــوا الهيمن ــة, وجعل ــي"العربي ــب القزوين ــضاح للخطي  عــلى "الإي
ً لـيس خالـصا للخطيـب القزوينـي, "الإيـضاح"ّلاغي, وكتـاب الدرس الب

ُوإنما هو خلاصة جهود علماء هم أكرم وأبرز وأسخى علماء عرفوا في تاريخ 
هــذا العلــم, وأولهــم عبــد القــاهر, ولم يكتــب أحــد في البلاغــة أفــضل منــه, 
ًوكتاباته كنز ومنجم كلما تدبرت وفكرت في كلامـه وجـدت شـيئا جديـدا,  ٌَّ

ُعته كثيرا واستخرجت منه ما استخرجته, ومـا زلـت أقـع فيـه عـلى وقد راج ُ ً
َأفكار أعجب كيف خفيت على هـذا الـزمن الطويـل, وهـذا مـن بركـة علـم  َّ ٍ
ــأنتج  ــد القــاهر, ف ــه عــلى علــم عب ــم أدار الزمخــشري عقل ــذين صــدقوا, ث ّال َ ََّ ُ ُ

 الذي هو بداية مرحلـة متميـزة في كتـب التفـسير وتاريخـه "الكشاف"كتاب
قيقة أن الذي أحدث هذا الأثر في تاريخ التفسير هـو عبـد القـاهر; لأن والح

 بذوقه وقدرته البلاعة على التحليـل, "الكشاف"ٌعبد القاهر ساكن في قلب 
ّوكان الزمخشري قريبا جدا مـن زمـن عبـد القـاهر, وقـد كتـب الزمخـشري  ً َّ َّ َ ََّ َِ ً" 

ّ في آخر حياته, وبين تـأليف الزمخـشري"الكشاف َ ََّ ومـوت عبـد "الكـشاف "ِ
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ّالقاهر ما يقرب من ستين سنة, ثم جاء الرازي, ولخـص كتـابي عبـد القـاهر  َّ ُ
ّ, ثم جاء السكاكي, وضبط معاقد كلام الأصحاب الذين "نهاية الإيجاز"في ُ

هم عبد القاهر والزمخشري والرازي, وكان عمله هذا مخالفا لعمل الرازي, 
َكما كان عمل الرازي مخالفا لعمل الزمخ ّشري, وكل هـذه العقليـات الرفيعـة َّ ّ َ

تدور حول كلام عبد القاهر, وكل هذا جفف كـلام عبـد القـاهر مـن طبعـه 
ومائه, وبقيت الأفكار الأساسية شبه عارية ممـا كـان يكـسوها بـه طبـع عبـد 
ًالقــاهر, وقــد لاحــظ الخطيــب القزوينــي شــيئا مــن ذلــك, ورضي عمــل أبي 

هــو إلى كتــابي عبــد القــاهر, وبــدأ ّيعقــوب الــسكاكي, ولــو لم يرضــه لرجــع 
ٍسلسلة جديدة, ولكنه لم يفعل, وإنما راجـع عمـل الـسكاكي ونقلـه إلى لغـة  ّ ّ
ّأخرى أقل كزازة من لغة الـسكاكي, وقـد وصـفوا شـعر سـاعدة بـن جؤيـة  ّّ
ّالهذلي بأنه شعر كز لا يصلح للمذاكرة, ولو قلت هذا في كلام أبي يعقوب لم  ٌ

ّتكن ظالما, والمهم أن ا َلخطيب لما لخص كلام أبي يعقوب رأى التلخيص غير ً ْ ََ َ ّ َّ
ٍبــين لطــلاب العلــم, فكتــب كتــاب  ّ ولابــد أن نلاحــظ هنــا أن "الإيــضاح"ّ

ْطلاب العلم كانوا وحدهم بـين عينـي الخطيـب, فاصـطفى لهـم لـيس علـم 
ٍالسكاكي; لأن المفتاح ليس علم الـسكاكي, وإنـما هـو علـم ثلاثـة مـن كبـار  ّ ّ ّ َّّ ّ

ِبلاغة, ويبدو واالله أعلـم أن الخطيـب كـان صـادقا مخلـصا في خدمـة علماء ال ً ً ّ
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ْالعلم; لأن كتابيه هذين رزقا قبولا وعناية وشرحا وتحشية من كبـار شـيوخ  ًَ ً َِّ ْ َ ً
 . العلم, كما رزق الإيضاح صيرورة في معاهد العلم, وما يزال

ّولم يدقق اتجاه بلاغي كما دقق هذا الاتجاه, وحسبك بمصدره  ِ ّ ُ الذي هـو ْ
ُالشيخ عبد القاهر, وهو رجل صادق, وملهم, ثم الزمخشري ثم الرازي ثـم  ُ ُ ٌّ ٌ ٌ
ُّالسكاكي كل هؤلاء دققوا وراجعوا, واختبروا, ثم الخطيب وشراحه, وكل  ُُّ ُ ُ ّ ّ ّ
ُّهؤلاء راجعوا مادة هذا الاتجاه, وكل هؤلاء لا خلاف في أنهم من الأعيان,  ّ

ٍة واحدة هـي مـا صـنعه عبـد القـاهر, فقـد ّومع أنهم تواردوا على مادة بلاغي ٍ
ٍكان كل واحد منهم رأسا بنفسه, وكذلك الشراح كل كتاب له طابعـه, ولـه  ِ ِ ٍِ ً ُّ
تميزه, ولا يمكن أن تقول إن مختصر سعد الدين أو المطول يلتـبس بمواهـب 
الفتاح أو بعروس الأفراح, وهذا ليس له إلا معنى واحـد وهـو انهـم جميعـا 

لية; لأنهم تميزوا مع وحدة الأصل مـع ثبـات حقـائق العلـم; من الطبقة العا
ِلأن العقــل المتميــز إذا مــرت بــه مــسائل العلــم اكتــسبت مــن طبعــه وســمته  َ ّ
ِونكهته, ومن هذه النقطة يبدأ النقد الواجب لأنفسنا; لأننـا لم نقـدم الخدمـة  َ
 الواجبة لهذا المنهج الرائـع الـذي اختـاره الجيـل الأول الـذي وضـع منـاهج

الدراســة البلاغيــة في جامعاتنــا, وان وجــد كتــاب الإيــضاح, وأنــه أســاس 
المنهج لا يعني توقـف التـأليف والاجتهـاد وتقـديم محـاولات تقـرب المـادة 
ــدينا, وبجــواره  ــضاح في أي ــاب الإي ــان كت ــد ك ــم, وق لنفــوس طــلاب العل
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 للـشيخ حامـد عـوني, وكـان كتـاب الـشيخ عـوني "المنهاج الواضح "كتاب
 .  لنا ما يلتبس من كتاب الإيضاحُإضاءة تضيء

الـوعي بمفـردات المـادة, : الأول: وكنا في هذه المزاوجة نحظـى بـأمرين
ّوالوعي بتطبيقات هذه المفردات; لأن المصنف رحمـه االله وأثابـه كـان شـديد 
العناية بأخـذ أيـدينا نحـو طريقـة الانتفـاع بالمـادة, ولـيس بتحـصيلها فقـط, 

ريم نصوص البيان مـا يجـري عليـه التطبيقـات وكان يختار من الشعر ومن ك
التي كانت تهدي إلى معرفة دقـائق أسرار صـناعة الـشعر, وصـناعة الأدب, 
ّوكنا لا نمل من قراءة هذا القسم من الكتاب, وكانت اللغة قريبة منَّا; لأنها 
لغة أستاذ يحادثنا ونحادثه, ويسمع منـا ونـسمع منـه, فكـان التواصـل بيننـا 

 . واصلا لا عسر فيهوبين كتابه ت
والأمر الثاني الذي نحظى به هو إلف لغة الإيضاح, وطريقتـه ومنهجـه 
وكيف كان يقبل ? وكيف كان يحتج لما يقبل ? وكيف كان يرفض ? وكيـف 
ّكان يحتج على ما يرفض ? وإدراك لغة الكتب المـصادر, وفهـم طرائـق هـذه 

مر بيدي لمـا جـاز أن المصادر من الضرورات التي لا غنى عنها, ولو كان الأ
ــة, وهــو لا يحــسن قــراءة مــصادر اللغــة والنحــو  ٌيتخــرج طالــب مــن الكلي
ّوالبلاغة, وكيف يستخرج منها مقاصد مؤلفيها, وكيف يستخرج منها أدق 
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ّالأفكار وأغمض الإشارات; لأن كل هذا من الأدوات اللازمة له ساعة أن  َّ
لم يحسن أخذ العلم من يدخل ميدان البحث العلمي, ولا يؤخذ العلم عمن 

مــصادر العلــم وأمهــات مراجعــه, وكــل زمــان لــه طريقــة يلقيهــا عــلى مــن 
ٌيعيشون فيه, ولا يستطيع أحد مهما كان تفوقه أن يخرج من تحت رداء الزمن 
ِالذي يعيش فيه حتى وإن كان في حجم سيبويه, وقـد ألقـى الزمـان طريقتـه 

يه كتاب نافع, ولكنه كتـب ورداءه على كتاب سيبويه حتى قالوا كتاب سيبو
ٍبشريطة زمانه, ومن حق كل جيل أن نكتب له علومنا بشريطة زمانـه الـذي 
هو زماننا, وهذا الديدن هو ديدن كرام علمائنا, ولهـذا كتبـوا كـل علومنـا في 
ْكل زمان عشرات المـرات, ولم يطـالبوا أجيـالهم أن يتعلمـوا العلـم مبتـدئين 

ُوهم بـأقلامهم هــم وبلغــتهم هــم ثــم لمــا بالكتـب التــي ســبقتهم, وإنــما علمــ
اطمانوا إلى أنهم قادرون على قراءة مصادر العلم أحالوهم عليهـا, وقرؤوهـا 
ْلهم, وأجازوهم فيها, ولم يترك علماؤنا أجيالنا للأنظمة السياسية لـتعلمهم,  َُ ّ
وإنما حملوا هـم أعبـاء إعـداد الأجيـال, وإلقـاء مـسؤولية أمانـة العلـوم عـلى 

جيال, فكتبوا لهم العلوم في مستويات مختلفة حسب أعمارهـم كـما هؤلاء الأ
 "قطر النـدى"فعل ابن هشام الأنصاري العالم الذي صدق قومه, فقد كتب

َّ لمـن خطـا خطـوة ثـم كتـب " شذور الذهب"ُللمبتدئين, ثم كتب  أوضـح "ً
ّ لمن شدا في طلب العلم ثم كتب"المسالك ُ  لمن صار من أهـل العلـم "المغني"َ
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ّ يعني أن هذا الـصادق الأمـين كانـت أجيالنـا بـين عينيـه في غرفـة بيتـه وهذا
ــل ذلــك في غــيره, فالخطيــب لم يكتــب  ــه, وقــل مث يجُــري قلمــه عــلى أوراق

 يلتـبس "التلخـيص" إلا لأنه رأى غموضا في "التلخيص" بعد"الإيضاح"
 إلا لأنـه "المطول" بعد"المختصر"على طلاب العلم, وسعد الدين لم يكتب 

 المطول مباحث تصعب الإحاطة بها على طـلاب العلـم, وقـد كتـب رأى في
 ليعين طلاب العلم عـلى "الطراز"أمير المؤمنين حمزة بن يحيى العلوى كتاب

 وهذا هـو الديـدن الـذي أضـعناه, فوقعنـا فـيما نحـن فيـه, "الكشاف"قراءة 
 . ورأينا البون الشاسع بين الواقع والمأمول, فنتادينا لرأب الصدع

 إن مـسائل العلـم إذا مـرت بالعقــل المتميـز اكتـسبت منـه رشــح "قلـت 
تميزه, وتشربت من طبعه وسمته بمقدار ما تشرب هو من طبعهـا وسـمتها, 
واستطاع أن ينفحها بمقدار ما نفحته, وأن يبعث فيها من الحيوية والنضارة 
و بمقدار مداخلته لها, وملازمته لها, ومعايشته لها, ولم أعرف أن علـما جمـد أ

ّتأخر أو جف ماؤه أو ضعف أثره, وإنما أعرف أن كل ذلك إنما يوصـف بـه  ّ
القائمون عليه, والعلوم لا تتحرك وحـدها, ولا تتقـدم وحـدها, ولا تـشبع 
رغبة طلاب العلم وحدها, ولا تسلك سـبيلها إلى قلـوب الأجيـال القادمـة 

خطـاهم وحدها, وإنما كل ذلك هو عمل القائمين عليها, تسرع إلى الأمـام ب
ُهم, وليس بخطاها, وتبطئ ببطئهم هـم, ولـيس ببطئهـا, وتتوقـف يـوم أن 
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توقفوا, وتظلع يوم أن يظلعوا, وتشحب يوم أن يشحبوا; لأنها لا توجد إلا 
ّفي عقولهم, وأفتدتهم, ولهذا سـموا حملـة العلـم, ولـن يـضيع محمـول إلا إذا  ٌ ّ ُ

.  طلاب العلم بالعلمضيعه حملته ولهذا كان علماؤنا يحرصون على أن يقنعوا
يعني لم يعلموهم العلم فقط, وإنما كانوا يقنعونهم به ليـصيروا حملـة وحمـاة; 
لأني قد أحمـل العلـم لآكـل الخبـز بـأجر هـذا الحمـل, وهـؤلاء مـشكورون, 
َّولكنهم ليسوا هم الحماة; لأن الحماة لا تنام عيونهم عن طلـب لآلئـه; لأنهـم 

ّعشقوا وحفهم الوجد, فدعوا كل  من أحبوا إلى الذي أحبوه, فأجـابهم مـن َّ
 في قلوبهم حب العلم, وخدمة طلابه,  لخدمته, وأودع االله هيأهم االله 

ًفانصرفوا إليه بحب يزيد حتى يكون جوى, وهم يقولون َ ّ : 
ٍفيا حبها زدني جوى كل ليلة  ّ  ويا سلوة الأيام موعدك القبر*** ً

ْهؤلاء إذا وجدوا فليس هناك أزمة بين ا ُ  لواقع والمأمول ُ
ّلم تزدهـر دراســة الإعجــاز في القــرن الرابــع الهجــري وحــدها, ولم يكــن 
واقعها واقعا مأمولا, وفوق المأمول إلا بجهود رجـال ثلاثـة هـم مـن أكـرم 

الرمــاني والخطــابي والبــاقلاني, ولم تنــبجس فيوضــات الأسرار مــن : علمائنــا
في الإبانة عن أغمـض معـاني لسان العربية الشريفة الممثلة في طرائق العربية 

ّالنفوس, أقول لم تنبجس هذه الفيوضات وحـدها, وإنـما انبجـست بعـد مـا  ِ
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أتيح لها صادق ناصح لم يزل يكد ثماده حتى تفجـر مـاؤه, ولم يـزل يقـدح في 
غموض ورموز كلام القدماء حتى نطق وأبان, وليس بعيدا أن يكـون بيننـا 

ء, وبــشرط واحــد وهــو أن مــن يمكــن أن يكــون في قامــة واحــد مــن هــؤلا
ُيخلص ِويخلص) بفتح الياء(َ ُللـذين خلـصوا وأخلـصوا لـه, ولا ) بضم الياء(ُ

ّيدرك الحق إلا بالجد كما قال أمـير المـؤمنين عـلي  ُّ ومـن سـار عـل الـدرب 
ْوصل ومن زرع حصد ومن يستعن يعن ُ . 

وقد سمعت ممن سـمعت مـنهم أن الله عطايـا يعطيهـا لطالـب العلـم إذا 
بذل أقصى ما عنده, وهو صادق متجرد, وفي هذه اللحظة تأتيه من فرغ من 

 منائح وعطايـا; لأن العلـم عنـدنا صـلاة وزكـاة وجهـاد, وقـد قـالوا االله 
لا يقبل دم شـهيد كـاذب,  واالله . مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء: قديما

 . كذلك لا يقبل مداد عالم كاذب

אW 
 بالرباط على ثغور أرضنا أمرنا كذلك بالرباط عـلى ثغـور بنا وكما أمرنا ر

الخـروج إلى طلـب العلـم في هـذه  فكرنا وعلومنـا وثقافتنـا وآدابنـا, وسـمى 
 : { Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ًالأمة نفرا, كما جاء في قولـه 

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Åz ةѧѧــر  ١٢٢: التوب والنف
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E D C B A } : سهاخروج للجهاد كما جاء في السورة نف

 Q P O N M L K JI H G Fz ةѧѧѧوهـــذه إشـــارة  ٤١: التوب
ُواضحة كالشمس ممن له الأمر والخلق إلى أن أمتنا تستهدف في علومها كـما  ُُ َّ ْ ُ
َّتستهدف في أرضها وثرواتها, وأنها لابد أن يكون لها فرقتان تجاهدان عنها َّ : 

 . َّ فرقة تحمل السيف لتدفع العدو عن حدودها وثرواتها
ــارات الإلحــاد, والخلــط والإفــساد عــن  َّ وفرقــة تحمــل القلــم لتــدفع تي ُ
ُعلومها, وأن أرضنا يجب أن تكون عامرة بعلومنا, فإذا غابت عنهـا علومنـا 
ــا, وكــما أن جهــاد  ــا, فقــد أوشــكت أن تكــون لغيرن َّوحــضرتها علــوم غيرن

ن للحفاظ على الأرض كذلك يكون جهاد العلماء لتحـصين المجاهدين يكو
¿  : { Ã Â Á Àلماذا قال ربنا : هذه الأرض, وإذا لم يكن كذلك فقل لي

 È Ç Æ Å Äz  ةѧْولماذا سمى خروج طالـب العلـم مـن  ١٢٢: التوب َِ ّ
ِبيت أبيه إلى مجالس العلماء نفرا كخروج المجاهد بسيفه وفرسه? ِ ِ ِ ًِ ِ ْ 

س العلم كمجالس الذكر تحفـُّها الملائكـة ? ولمـاذا قـال ولماذا كانت مجال
أوائلنا مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء يوم القيامة, ولماذا كان علـماء الأمـة 
ِفي رباط إلى يوم القيامة ? ودخول العمل العلمي في باب العبادة, وارتباطـه  ِّ

ّبالجهاد الـذي هـو أفـضل القربـات وفـر للعمـل العلمـي في من َّ هجنـا شروط ّ
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ّالأول أن تقـع عـلى الوجـه الـشرعي, : قبول الأعمال الصالحة, ولها شرطـان َّ ُ ّ
ّوالثاني أن تكون خالصة الله, والذي يقابـل الوقـوع عـلى الوجـه الـشرعي في  َّ
ّالعمل العلمي هو بذل المجهود الذي تراعى فيـه الدقـة, وتكـرار المراجعـة, 

والنظر إلى الجهات التي . وتفاديهاوالنظر إلى الجهات التي تدخل منها الآفة 
ُيدخل منها الحسن والنفع والإكثار منها ُ يعني بذل أقـصى الطاقـة, وأقـصى . ُ

ًالكد, وأقصى المراجعة حتـى لا يبقـى في الـنفس بقيـة تـضيف نفعـا إلى هـذا  ِ ِ َ ّ
ْالعمل إلا بذلتـه, ثـم الإخـلاص الكامـل الـذي لا تـشوبه شـائبة عجـب أو  ٍ ُ ُ َّ ّ ِ

ِ في الناّس, وإنما نفع أهل العلم, وفتح أبواب العلـم لأبنـاء شَائبة طلب ذكر ِ
 أحبهـا, ومـن آذاهـا ّ لأن من أحبها, فبحبـه ًهذه الأمة تحببا إلى رسولها 

 . فقد آذاه 
ُوإذا أردت أن تتأكـد مـن أن الـذي قلتـه كـما قلتـه فـاقرأ مقـدمات كتـب  ُْ َّ َّ

ِعلمائنا, وتلمـس الـضراعة التـي في قلـوبهم, وهـم ي قـدمونها, وكيـف كـانوا ّ
ّيؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة, وهذا هو الفرق الشاسع بين علماء هذه الأمة,  ْ ِ ّ ٌ ُ

ُ أن يلحقه ّوعلماء غيرها, ولهذا ترى كل جيل من أجيال علمائنا يدعو االله 
ٍبمن سبقه كرامة نفس وقرة عين ّ ٍ . 

אאאW 



 

 ١٠٨٨

ُوهذا ولم تكثر الكتابة ِ في الدراسة البلاغية كما كثـرت في هـذه الـسنوات ْ
ًالأخيرة, فقد كتبنا, ونكتب بحوثا لـدرجتي التخـصص والعالميـة, ونكتـب  ُ
ِبحوثا للترقية في السلم الوظيفي, ولو راجعنا عدد البحوث التـي تكتـب في  ّ ً
ْالكليات في العالم العربي لوجدنا فيضا لا يحد, ولا يعـد, ولم تكتـب بحـو ُْ ُّ ّ ُ ثٌ ً

ّبهذه الوفرة في تاريخ التصنيف البلاغي والسلسلة الذهبية المتميزة في تاريخ  ّ ِ ِ
ِالتصنيف البلاغي, والتي بـدأت بعبـد القـاهر, وانتهـت بـشراح التلخـيص  ّ
ٍاستغرقت أربعة قرون هي التي بين عبد القاهر, وآخر الشراح, وكل جامعة  ّ ٍ

َمن جامعاتنا يكتب فيهـا كـل عـام أضـعاف هـذه ٍ َّ ُ ُ السلـسلة, ثـم تلاحـظ أن ُ ُ ّ
ًالبحث البلاغي تراجع وتخلف كثيرا عن الطموح وعن المأمول, ولم تـسعفه  ّ
ّهذه الدراسات, ولم تدفعه إلى الواقع الذي يحقق فيه الأمل والطموح, فـأي 
َشيء حدث ? وكيف كانت كثرة المصنفات في العلم عـاجزة عـن عـن دفعـه  َ ٍ

 ِإلى الأمام ?
ٌة الشافية والكافيـة, ولكـن عنـدي مـن ذلـك شيء, لم أجد عندي الإجاب ْ ّ

ّهو الذي أتيح لي أن أتأكد منه ُ . 
ــال بهــا درجــة التخــصص ,ّوأول ذلــك  ــي تن ّو أظهــره أن البحــوث الت

ّوالعالميــة لا ينــشر منهــا إلا القليــل, وغالبــا لا تقرؤهــا إلا اللجــان العلميــة,  ً
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ذي لا يقـرأ كأنـه لم ُوبعض الباحثين, وهي حبيسة في المكتبات, والبحـث الـ
 . يكتب

والبحـوث التـي فـوق ذلــك وهـي التـي يكتبهــا أعـضاء هيئـة التــدريس 
ُللترقية أكثرها ينشر نشرا محدودا, وقلما يعاد طبع ما ينشر, وهـذا يعنـي أنهـا  ًُ ً
ْقليلة الانتشار قليلة الأثـر, ومهـما كانـت جودتهـا فـإن الـذي لم يقـرأ كأنـه لم  ّْ ُ َ ُِ ِ ِ

 . يكتب
ّآخر هو أهمّ  أسباب أزمة واقع الدرس البلاغـي وهـو قلـة ٌويبقى شيء  ُِ

الكتابــة في مــتن العلــم أعنــي مفرداتــه, ومكوناتــه التــي هــي علــوم البلاغــة 
ِالثلاثة, والتي يستقي منها الجيل, ويربى عليهـا, وتتكـون في نفـسه للبلاغـة  ِ ِِ ّ ُ

 . صُورة من خلالها, فيقبل عليها أو ينصرف عنها
ةِ التــي تكتــب للــدرجات العلميــة تكــون في كتــب ِأكثــر بحــوث البلاغــ

ّالتفسير أو في كتب الحديث أو في الشعر, أو ما شئت, وقـد تغلغـل البحـث 
ِالبلاغي في علوم كثيرة تراه بجوار الفقيـه, وهـو يعـالج بنـاء اللغـة ليـستنبط  ّ
ّالأحكام, وتراه بجوار الأصولي وهو يشرح كيف تستنبط الأحكـام, وتـراه  ِ

ّ والمحدث, ودارس الشعر إلى آخره, وكل هذه ميادين خـصبة بجوار المفسر
ٌترى فيها البحث البلاغي أكثر مما تراه في كتـب البلاغـة; لأنـه هنـاك ناشـب  ّ
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ومتشابك مع النـصوص, وهـاهو ميدانـه الحـق الـذي جاءنـا منـه, وبحوثنـا 
ُتكتب في هذه الميادين الخصبة ثم تـدخل المكتبـات, ويـضرب عـلى آذانهـا في  ُ

 . ٌ المكتبات, وقلما خرج منها بحث ليقرأهذه
ويبقى متن البلاغة الـذي يعالجـه الجيـل غـير ممـسوس مـن يـوم أن كتبـه 
ٍالذين يفصلهم الزمن عناّ بمسافات بعيدة, وقد يعالج الطلاب عسر اللغة, 
ــه,  ــتن, وتهذيب ــا ابتعــدت عــن تقريــب هــذا الم ّوعــسر الطريقــة; لأن أقلامن

متقنا ليقـارب طبـاع الطـلاب, وليفـتح شـهيتهم, ًوتشذيبه, وإعداده إعدادا 
ويلفت قلوبهم وعقولهم إليه, ويلاحظ أن علـوم البلاغـة الثلاثـة أقـرب إلى 
ُالفطرة والطباع, وقد كان عبد القاهر يجتهد كثيرا ليبين ملاءمة هـذه الفنـون  ِ ً
ّلمبنى الطباع وموضوع الجبلة, ومع ذلك لم نستطع أن نقرب إلى الطباع علـما  ُ

َّ عليها, وهذا مؤسف جدا, وسببه واضـح جـدا, ولا شـك أننـي شـديد بني ً ًٌ ُ ٌ
العنايــة بالدراســة البلاغيــة في كــل فروعهــا, وعنــايتي أكثــر بالدراســة التــي 
ُتقرب أصول العلم إلى نفوس طلاب العلم, وتهيـئ هـذه الأصـول لتـسكن  ِ ُ
ّفي قلوب الطلاب, والعلم الساكن في القلب علـم سـكن في مـستقره, وهـو 
ٍأفضل بكثـير مـن العلـم الـساكن في بطـون الكتـب, وكـان أوائلنـا يـسكنون 
علومهم في صدور تلاميذهم, ولم يظهـر التـدوين والتـصنيف, ولم يكثـر إلا 
ٍبعد زمن, ولم أهتم بـشيء كـاهتمامي بتجويـد الفكـرة التـي تتلقاهـا القلـوب  ّ ٍ
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 يقتنع بهـا ٍبرغبة وغبطة ورضى, وأكره أن أعلم الطالب قاعدة لا يحبها, ولا
 . لأنها ستكون قلقة في نفسه, ولن تدخل في بناء عقله وفكره

ــد  ــم كــلام عب ــدم لطــلاب العل ــا زلــت أحــرص عــلى أن أق ــت وم ِوكن ّ ُ ُ
ّالقاهرِ الذي يفتح به درسه, ويقنع فيه طالب العلم بأهمية هـذا البـاب حتـى 
ِيقبل الطالب بهمة وبموفور نشاط, وكـان يعـرض بعـض فنـون البلاغـة ٍ ٍِ َ ُ ِ في َّ

َصور رائعة من الشعر والبيان العالي, ويشير إلى أن هذا العرض جعل المعنى  َ َّ ُ ِ ٍ ٍ
ِيتحبب إليك, وأعجب كيف يتحول الأمر عنده من حب الدارس إلى المادة  ّ ّ ّ ُِ ُ
َإلى تحبب المادة للدارس, وأرى أن مهمة الرجل ليست هي أن يعلم العلـم,  ّّ ُ ّْ ِ ِ

ْوإنما أن يعقد محبة بين  ً ّ َ ّ َالعلم وأهله; لأن هذه المحبة هـي التـي تجعـل طالـب ِ ُّ ّ ِ ِ
ًالعلم يمنح العلم نفسه ووقته وكده, وعمره, ولـن يكـون عالمـا إلا بـذلك;  َ ُ ُ ُ َُّ ََ َ َ ِ ْ
َلأن العلم لا يعطيك بعضه حتى تؤتيه كلـك, ولـو أعطيتـه بعـضك أعطـاك  َّ ِ ّ ُ َ ّ

 . قفاه
ُّإن زهد طلابنا في علومنا أمر لا يجوز السكوت  ٌُ ِعنهْ, ولا إغـضاء العـين ّ ُ

ْعنه كما أنه لا يجوز أن تعلله بأنهم هم المنـصرفون عـن العلـم, وإنـما لابـد أن  َّ ُ َُّ ّ ُ
ِنبحث في هذه العلوم عن العوامـل التـي صرفـتهم عنهـا, وأن نجتهـد في أن  َِ ِ َ
ّنزرع مكان هذه الصوارف عوامـل جـذب وتقريـب وإقنـاع, وقـد قلـت إن  ُ ٍ ٍ ٍ َ ّ
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ّسلفنا لم يكن يعل ِم العلم فقط, وإنما كان يعقد محبة بين العلم وطلابه, وأنهم ُ ِِ ِ ْ ْ َ ًُ ّ ُ َّ ِ
َكانوا يتحببون إلى العلم كما كان العلـم يتحبـب إلـيهم, وهـذا وإن كـان مـن  ْ َ َْ ُْ ُ ّ َ ّ َْ ُ

ِالمجاز إلا أن وراءه ما يدل عليه ْ َُّ َُّ َّ ِ . 
نا لم يحاول َّومن الذي لا أفهمه أن بعضنا لما رأى طلابنا زاهدين في علوم

َأن يعالج هذا الأمـر الـذي هـو خطـر, ويفـضي إلى خطـر, وأن يتـدارك هـذا  ٍ ِ ٌ َ
ًالانــصراف, وإنــما انــضم إلــيهم, وهــاجم علومنــا وســماها علومــا تقليديــة,  َّ ّ َ
ًونزعتــه نزعــة مــن التنــوير فــسماها أيــضا كلاســيكية, وقــدم لهــم مــن علــوم  ٌ

ّالآخـرين ليــتم صرفهـم عنهــا, يعنـي أنــه وجـد طلاب ِ ٍنــا مـع علومنــا في أزمــة ّ َ ِ
ُفاستغلها, ونكأ الجرح بجرح أوجع, والـشكوى منـه, وإليـهِ  لا تنفـع لأنهـا  ْ َ َ َِ ٍ ِ ُ

 . مثل شكوى الجريح إلى الغربان, وبئست الشكوى إلى الغربان
ُولن أستطيع أن أغـري أجيالنـا بعلومنـا بالموعظـة الحـسنة, وأنهـا تـراث  ُ

ٍآبائهم, وإنما أغريهم بها بشيء واح ُد لا غير, وهـو أن أقـدمها لهـم في صـورة ّ ٍ
ْصــحيحة ومــستقيمة ومقنعــة ومقترنــة بثمارهــا, وأنهــا تفــتح لهــم مــن أسرار  ُ ً ً ً
َالــشعر والبيــان مــا لا يفتحــه غيرهــا, والطالــب إذا استــشعر أن هــذا العلــم  ََّ ُ ِ ِ
ٍيكسبه خبرة بالشعر والبيان, وأنه يخرج من قراءة الكتاب أو الدرس بفائـدة  ِِ ِ ْ ّ ًِ

ِقبل عليه من غير أن نطلب منهْ الإقبال عليهأ ِْ ُ َ َْ َْ ِ . 
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وليس تقديم البلاغة في الكتاب والدرس بصورة مغريـة للطـلاب أمـرا 
 . صَعبا

ِومــن حــق الجيــل في كــل جامعاتنــا أن تكــون بــين يديــه كتــب في علــوم  ّ ّ
ٌالبلاغة الثلاثة متنوعة ومتعددة, وكل كتاب له نكهة خاصة به, وله مـذاق ٌ ٌ ًِ ّ ٍ ّ ً ,

ِوفيه شيء ليس في غيره, وكل قلم في يد باحث جاد صادق ومنقطـع للعلـم  ٍٍ ٍ ٍّ ٍ ِ ّ ٌ
ِفيه مداد صاحبه, وفيه طبعه, وحسه, وقلبه وعقله, وله بصمته الخاصة بـه,  ِّ َ ُُ ِ
ٌوالقلم له بصمة كبصمة الأنامـل التـي تحملـه, فـإذا تكـررت الكتابـات مـع  ُ

ِالبلاغـة في علومنـا الثلاثـة بـين ُالجد اللازم والصبر اللازم توفرت مؤلفات 
ِأيدي الطلاب, ووجد كل منهم ما هو أقـرب إلى طبعـه, ووجـدوا أنفـسهم  ُ ٌّ
ًأمام بلاغة أكثر ثراء, وأكثر متعة, وأكثر إغراء, والمادة البلاغيـة قريبـة جـدا  ٌ ً َّ ّ ً َ ُ َ ً ٍ

ٌمن الفطرة وقريبة جدا من مخاطبة الطباع, والمـشقة فيهـا مـشقة ممتعـة; لأ ُ ّ ٌِ ِْ نهـا ً
ِتبحــث في مكــامن أسرار البيــان التــي هــي في الحقيقــة أسرار نفــوس صــناع  ُ ِ ِ ُ
ُالبيان من شـعر ونثـر, ومـن المفيـد أن يقتنـع الطالـب بحقيقـة قامـت عليهـا  ٍ ٍ
ّالدراسة البلاغية, ولا يسد أي علم آخر مسدها, وهي إثارة معـادن المعـاني  َُّ ٍُ ُّ

ْشيخ عبد القـاهر في نـص مـن أكـرم الكامنة في زوايا المباني, وقد عبر عنها ال ٍّ
ِنصوصه ِ يستجهل من زهـد في دراسـة هـذا العلـم, − رحمه االله تعالى −قال . ُ ِ َ َ ُ

ُ أن ههنــا دقــائق وأسرارا طريــق العلــم بهــا الرويــة والفكــر, "ّوأنــه لا يعلــم  ِ ُ َ َّ



 

 ١٠٩٤

ْولطائف مستقاها العقلُ وخـصائص معـان تفـرد بهـا قـوم قـد هـدوا إليهـا,  ُُ ٌ ّ ٍ
ُّودلوا ع ُليها, وكشف لهم عنهْا, ورفعت الحجب بينهم وبينها, وأنها السبب ُ ْ ُ ُ ُْ َ ِ ُ

َفي أن عرضت المزية في الكلام, ووجب أن يفـضل بعـضه بعـضا, وأن يبعـد  ْ ْ ُ ُْ ُ َ ِّ ِ ِ
ّالشأو في ذلك, وتمتد الغاية, ويعلو المرتقى, ويعز المطلب حتى ينتهي الأمـر  َ ُ

 .)١(انتهى كلامه"ِإلى الإعجاز, وإلى أن يخرج عن طوق البشر
ًوهذه الدقائق والأسرار واللطائف وخـصائص المعـاني ليـست شـيئا إلا  ُ ُ ُُ
شيئا واحدا, وهو المعاني المطوية تحت التقديم والتعريـف والتنكـير, ومجـيء 
ّالواو, وحذفها, والفرق بين التعريف بالاسم والتعريف بالفعـل; لأن هـذا 

 والدقائق, وعلماء هذا العلـم هو الذي شرح به عبد القاهر هذه الخصائص,
ّالمدركون له هم الأقوام الذين هدوا إليها, ودلـوا عليهـا, ورفعـت الحجـب  ُ ُ

ٌبينهم وبينها, وهذه الأوصاف مـشعرة بـأنهم خلـق متميـز مـن خلـق االله  ٌ ٌ 
ّترفع الحجب بينهم وبين حقائق ودقـائق تظـل أسـتارها حجابـا بينهـا وبـين 

ّ الشيخ قدرهم هم الذين دربوا أنفسهم على ُغيرهم, أقول هؤلاء الذين رفع ُ
الوقوف عند هذه الفنون, ونفذوا من طول الدربة إلى التي تحتهـا, وأثـاروه, 
ِوكشفوا عنه الغطاء, وهم هؤلاء الطلاب إذا أحسنا إعدادهم لـذلك, ولـن 
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  ١٠٩٥  

ُيكون هذا إلا بالكتب المتنوعة التي تتولج إلى ما وراء هـذه الفنـون, وتأخـذ  ُ ّ ِ
ُلطلاب إليها, وتكشف لهم الغطاء الذي هو غطاء اللغة الذي صنعه بأيدي ا

ُاللسان, وغطى به ما جرى في القلـوب والعقـول, وكـل هـذا ممتـع ومـشقته  َ ٌُ ّ ِ ْ ّ
ٌممتعة َ ِ ْ ُ . 

ِوإذا كانت هذه هي فائدة هذا العلم, وهـي عـلى هـذا الحـد مـن الإمتـاع  ّ
ًواقعهـا بعيـدا عـن ُوالمؤانسة ثم زهد فيها وانـصرف عنهـا طلابنـا, وأصـبح 

ْالمأمول, فليس لهذا سبب إلاّ  سبب واحد هـو أننـا نحـن المـسؤولون عنهـا;  ُ ٌ ٌٌ ِ
ّلأننا لم نقدمها بصورتها الصحيحة مع أنه كان من الواجب علينا أن نزيـدها  ِ ّ ُ ِ
َّجلاء وثراء وخصوبة, وأن ندخل بها في آفـاق جديـدة لم نـصنعها لهـا, وإنـما  ِ ِ ً ً

 . تطور الشعرصنعها تطور البيان, و
ّونص عبد القاهر السابق يقـول لنـا لـيس تعريـف الفـن البلاغـي وذكـر  ُ ّ
. ِشواهده هو علم البلاغة, وإنما علم البلاغة هـو كـشف الأسرار والـدقائق

ــردات علــم المعــاني  ــو جمعــت كــل مف ّوقواعــد البلاغــة محــصورة جــدا, ول ً
ذا رأى ستجدها صـفحات, ولكنهـا لا تكـون مفيـدة ومغريـة للطالـب إلا إ

ِهذه القواعد القليلة غارقة في جداول من حـر الكـلام ومتغلغلـة في مبانيـه,  ِِ ْ ً َ
ُومستخرجة لأدق معانيه, وكتب البلاغة قبل عبد القاهر وبعد عبـد القـاهر  ّ



 

 ١٠٩٦

ّتفيض بشواهد للفنون البلاغية, والشعر كلـه شـواهد والنثـر كلـه شـواهد,  ُّ ُ ُ
 . نةوقبل ذلك وبعده وفوقه شواهد الكتاب والس

ٌوهذه الشواهد مع أهميتهـا في تـدريب الطـلاب عـلى التحليـل لهـا قيمـة 
ِأخرى تجعلنا نتحرى في اختيارها, وهذه القيمة هي صقل النفس الإنـسانية  َّ
ٍوتهذيبها بما في الشواهد مـن قـيم أخلاقيـة ومـروءات ومعـان إنـسانية نبيلـة 

ِيكرر الطالب قراءاتها حتى تسكن قيمهـا في نفـسه,  ِ َّ ُ ّ ويجـري لـسانه بـالكلام ُ
ٌالعالي, وتدربه على التحليل والتذوق, وكـل هـذا واجـب وتنوعـه واجـب,  ٌ ّ ّ ُ
ٌوأعتقد غير مبالغ أن التأليف في علوم البلاغة الثلاثة واجب على كل عضو  ّ ٍ ُ
ّهيئــة تــدريس وجوبــا إذا قــام بــه الــبعض لا يــسقط عــن البــاقين; لأن تنــوع  ً

ْالتصنيف ووضعه بين أيدي طلاب ال علم هو السبيل كـما قلـت الـذي لـيس ِ
ٍلنا سبيل سواه لإعداد أجيالنا إعدادا يقوم على الاقتناع بأنها خير زاد, وأنهـا  ُ ً ٌ
َّتكــشف لهــم أسرار البيــان في لغــتهم التــي في ألــسنتهم, ويجــب أن نــذكر أن  ُ ِ ِ ُ
ّالتحديات التي ستواجهها الأجيـال المقبلـة أقـوى وأشرس مـن التحـديات  ُُ ُ ِ

َهها اليوم, والتي تستهدف أيضا علومنا وثقافتنا التي هـي الوجـه التي نواج ً
 . الثاني لعقيدتنا



 

  ١٠٩٧  

ٍ شــغلت كثــيرا بــما يتطلبــه إعــداد الجيــل الــذي ســيؤول إليــه كــل شيء,  ً ُ ُ
ًوسيكون مسؤولا عن كـل شيء, سـيكون مـسؤولا عـن العلـوم وتطويرهـا  ّ ًٍ

ّنا, ولهذا أرى أنه وحمايتها, وحماية الأرض والتاريخ والتراب الذي فيه عظام
ًلا يجوز أن يكون بين أعيننا شيء أهم منه, ولا يجوز أن نبقي في نفوسنا شـيئا  ُِ ّ ٌ
ٍإلا وضعناه بين يديه ; لأننـا إذا أحـسنا إعـداده حفـظ كـل شيء, وإذا أسـأنا  ّ ِ ْ
ّإعداده أو أهملناه أو أغفلناه ضاع كل شيء, وإذا لم نشرب قلوبهم حب بيان  ْ َُ ْ ٍ

ْيحفظوها, وإذا لم نشرب قلوبهم حب علومنا فلن يحفظوهاِالعربية فلن  ُ . 

אW 
ّوأريد أن أختم كلامي بإشارة إلى ما أراه مـن صـميم الـدرس البلاغـي,  ٍ ِ

ٍويحتاج منا إلى عناية أكبر ِ َ . 
ُّوأول ذلك التغير الذي طرأ على الأساليب والصور من زمان إلى زمـان  ّ

ّصور في العصر العباسي قد طرأ عليها ما تختلف بـه حتى نرى الأساليب وال
ّعن الأساليب والـصور في العـصر الجـاهلي أو الإسـلامي أو الأمـوي, وقـد  ّ
ِحدث تغيير ببطء شديد بين الجاهلي والإسلامي, وبين عصر صدر الـدعوة  ٍِ ّ ّ ٍ

ُوالعصر الأموي, ولكنني ذكـرت الجـاهلي والعبـاسي لأنـه ظـاهر لا يلتـبس  ٌّ ّ ّ ّ ُ
َلوب بيـان منـْشا هـذا التغيـير وموضـعه والمط الكلـمات هـي هـي, ومعـاني . َُ



 

 ١٠٩٨

النحو التي هي التراكيب ودلالالتها هي هي وصور التشبيه والبيان وفنـون 
البديع كل ذلك هو هو, فـأين سـكن هـذا التغيـير وفي أي مكونـات الكـلام 
ِتحرك ? السؤال عنه يذكر بسؤال عبد القاهر عن الـشيء الـذي داخـل كـلام 

 العرب في القرآن فبهر وقهر وأعجز; لأن الكلمات هي هي والنحو هو هو?
ِوقد شغلني البحث عن الذي يتغير في اللغة, ولم أجد شيئأ أعـول عليـه  ِْ ُّ ُ
ّإلا تغــيرا حــدث في المعــاني الجائلــة في القلــوب; لأن هــذه المعــاني هــي جــذر  َِ ّ

ولا يمكـن أن ِالبلاغة, وهي التي تـنفض نفـسها عـلى الـصور والأسـاليب, 
ــد مــن  ــشعر في عــصور الأدب, ولا ب ــه في تطــور ال ــما نقول ّيكتفــى في هــذا ب ُ ُ
ُالوقوف المتأني الذي يدرس هذا التطور دراسة متأنية كاشفة يضع اليد فيهـا 
ّعلى موطن التغيير, ويشرح ذلك ويتتبعه عند كل شاعر, وكل كاتب, وكـل  ّ ٍّ ٍ ُ ُ

 . ذي بيان
ِلتطـور, ونبـه إلى ضرورة درسـه وشرع في ٍ وقد أشار ابن رشيق إلى هذا ا ِ َ َّ ّ َّ

ّ إن المحدثين من الشعراء خالفوا ": قال ابن رشيق. ِدرسه بضرب مثال فقط
َّالقدماء في كثير من طرائق التشبيه, وأن طرائق العرب القـدماء في كثـير مـن  ٍ

 .)١( انتهى كلامه "الشعر قد خولف إلى ما هو أليق بالوقت, وأشكل بأهله 
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ــذا  ــرانوه ــه أم ــنص في ِال ــق : ّ ــدماء في طرائ ــة المحــدثين الق ّالأول مخالف
ِالتشبيه, والثاني المخالفة في طرائق الشعر, وليس في طرائق التشبيه فحسب, 

ّكلمـة أوسـع مـن الأسـاليب والـصور, ثـم إن هـذه ) طرائق الـشعر(وكلمة  ُ ٌ
لفـة ًالمخالفة مخالفة لازمـة, وتوشـك أن تكـون مخالفـة اضـطرارية; لأنهـا مخا

ٌنازعة إلى ما هو أليق بالوقت, وأشكل بأهله, ولا يـستطيع شـاعر, ولا غـير  ٌ
ِشاعر أن ينازع الزمن, وأن يتشبث بالوقوف في مكانه لا يسعى لما هـو أليـق  ٍ

 . ِبالوقت, وأشكل بأهله
ًوهذا كلام جيـد جـدا, ومجمـل جـدا وبيانـه وتفـصيله ودراسـته في كـل  ًٌ ٌ

ٍصورة وكل أسلوب وعند كل شاع ٍر عمل جيل كاملٍ ٍ ِ ٍ . 
ّوأول طريق في دراسة هذا التطور وأيـسره دراسـة تطـور التـشبيه الـذي 
ــي دراســة  ــشبيه تعن ــدماء; لأن دراســة تطــور الت ــه المحــدثون الق ّخــالف في ّ َُ
ٌمكونات صور التشبيه التي تستمد غالبا من البيئة, وهذا سهل قريـب, فلـو  ُ

َّوضعت بين يدي صور لبيد وصور مسلم وجدت  الفرق الواضح الذي لن ُ
ٍأجده لو وضعت صور لبيد وصور زهـير أو صـور مـسلم وصـور أبي تمـام,  ٍ ٍ ٍ ُ
ِوقد درسنا صور البيان عند كثير مـن الـشعراء, ولكننـا لم نـوازن بـين صـور  ٍ

ٍالشعراء, وهذه الموازنات هي السبيل إلى بيان فضل صورة على صورة ٍُ ُ . 



 

 ١١٠٠

مـانين مختلفـين, وكانـت كـل ِوإذا كانت الموازنـة بـين صـور عـصرين وز
ًواحدة منهما أليـق بوقتهـا أو أشـكل بأهلهـا دل ذلـك دلالـة ظـاهرة عـلى مـا  ً َ َّ َ ٍ
ٍداخل الصورة من تغيير حتى تكون أليق وأشكل, والباحث المحتشد بيقظة  ُ ّ َُ َ ٍ ُّ َ
ِشديدة, والقادر على لمح فروق الأحوال الخفية يمكنه وهـو في هـذا الطريـق  ٍّ

ب الطريـق الـصعب, وهـو تطـور الأسـاليب, وأن يلمـح السهل أن يفتح با
ُالمكامن التي تحدث فيها حركة التغيـير والتطـور للأبنيـة والتراكيـب, وهـذا 

 .ومثله 
ُمنىً إن تكن تكن أحسن المنى    ْ  ًوإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا***   ُ

ٌوقلت هذا البيت لأن الهمم من حولي تخذلني, وخصوصا أن هذا درب  ًَّ ّ
لٌ لا يدع شاعرين إلا وازن بينهما, ولا يدع كاتبين إلا وازن بيـنهما, ولا طوي

. ًيدع زمانين إلا وازن بينهما ابتـداء مـن أقـدم الـشعر وانتهـاء بـأخر شـعرائنا
ًلاشك أن مخاطبة شوقي لأبي الهول ليـست بعيـدة عـن مخاطبـة ابـن خفاجـة 

ِللجبل, وأن الخطابين ليسـا بعيدين عن مخاطبة الأطلا ِ ّل, ولاشك أن محمود ّ ِ
ِحسن إسماعيل افترع صورا وصيغا ومجازات لا عهد لشعر العربية بها, وقد  ً ِ ً
ّعده المرحوم محمود شاكر أشعر شعرائنا بعد أبي الطيب, وقدمه على كل من  َّ ِّ



 

  ١١٠١  

ِ وكـل هـذا لا يجـوز أن يغيـب عـن الـدرس )١(ِجاء بعد أبي الطيـب إلي زماننـا ّ
ٌنص ابن رشيق السابق شامل لكل ما قلتهالبلاغي; لأنه من شواغله, و ّ . 

ــة  ــان الفنــون البلاغي ّقلــت إن الــشاغل الأول للــدرس البلاغــي هــو بي َ
ّوالتعريف بها وصورها وشواهدها, وأثرها في أداء المعنى, وهذا جيـد كلـه,  ٌ َّ
ــا مجــالات  ٍوضروري كلــه, ولا يجــوز أن نفــرط في شيء منــه, وإنــما تبقــى لن ّ ّ

ُّكرت من ذلك بـاب تطـور الـصور وتطـور الأسـاليب, تتخللها أقلامنا, وذ ُ
ّوالسكوت عن دراسة هذا التطـور قـصور وتقـصير, والمـسؤول عنـه الأول  ٌ ٌ

 . ِهو علم البلاغة

אאאאW 
ٍوأقول الآن شيئا آخر, وهـو أن مـن الأهميـة بمكـان, وأعنـي بـه دراسـة  ِ ّ

صانع محدد شـاعرا كـان أو كاتبـا أودع ُالفنون البلاغية من حيث هي صنعة 
ُنفسه في صنعته, وكـل صـانع بـارع في أي صـنعة مـن شـأنه أن يفـرغ صـبابة  ُ ٍ
ــه, وأقــدر هــذه  ــة ً علي ــه, ودال ًنفــسه في صــنعته حتــى إنهــا لتكــون جــزءا من ّ
الصناعات على تقبل خصائص الإنـسان المميـزة لـه هـي صـنعة البيـان; لأن 
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 ١٠٤−١/١٠٣مكتبة الخانجي ج–جمال 



 

 ١١٠٢

ــنفس, ووصــف لأ ــذه ال ــان وصــف له ــا, البي ُخــص خــصوصياتها وأحواله
َّواحتاج في بيان هذا إلى وقفة تاريخية قـصيرة أبـين فيهـا أن مـا نـرى وجـوب  ُ ّ
تناوله في علم البلاغة كان علـما قـديما لعلـماء البلاغـة, وكـان كبـار شـعرائنا 
ٌيــرون أن شــعرهم لا يمكــن أن ينتحلــه منتحــل; لأنهــم وســموه بوســمهم, 

ْلوسم وهذا الخاتم يحميه من أن يغير عليه ّووضعوا عليه خاتمهم, وأن هذا ا ُ ْ
ّمغير, وقصة الفرزدق مع ذي الرمة معروفة, وقـد اهتـدى الفـرزدق بطبعـه  ِ ّ ٌ
ٌإلى أبيات لجرير كان قد أدخلها في شعر ذي الرمة, وكتب النقد مملوءة بهذا,  ٍ
ٍوانصرف إلى ما أريـد بيانـه بعـرض مـوجز لكـلام إمـامين مـن أئمـة العلـم ٍ ُ ُ :

البــاقلاني في القــرن الرابــع الهجــري, والثــاني العلامــة محمــود محمــد أحــدهما 
 . شاكر من علماء زماننا

َّذكر الباقلاني كلاما طيبا فيما نسميه ثقافة دارس الشعر, ثم ذكر أنـه مـن  َّ ُ ً ّ
ٍالضروري أن يكون قادرا على أن يميز صـنعة كـل شـاعر وكـل كاتـب, فـلا  ٍ ّ َّ

ٍ بشعر مسلم, ووضع الباقلاني كلمة سبك ٍيجوز أن يلتبس عليه شعر أبي تمام
ٍلا يلتـبس عليـه سـبك أبي تمـام بـسبك مـسلم, ولا : مكان كلمة شعر, وقال

ّيلتبس عليه سبك البحتري بـسبك ابـن الرومـي وهكـذا ذكـر الـشعراء كـل 
ِالشعراء, والكتاب كل الكتاب, وكلمة سبك مسلم يصح أن أضـع مكانهـا 

ولم يكتــف البــاقلاني بهــذه .  مــسلمصــنعة مــسلم, أو شــعر مــسلم, أو كــلام
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ّالنهاية وهي معرفة الصانع من صنعته بعد اكتمالها, وإنما ذكر ضرورة معرفة 
ّبدايات الكاتب والشاعر, وأنه بدأ تابعا لفلان, وأنه كان يأخـذ منـه ألفاظـه  َ ٍ ً
ّأو معانيه أو حذوه, وأنه ظل كذلك زمانا حتى كان رأسا بنفـسه, أو أنـه مـا  ّ ِّ ِ ً ّ ُ َ َ

ُل يطور حول جنبات من نشأ وهو يأخذ عنه إلى آخر ما قـال, وهـو كـلام زا
 . من أرفع ما قيل في هذا الباب

والمهم الآن هو بيان مراده بالسبك الذي هـو مـرآة لـصاحبه تـراه العـين 
ُفيها, ولا تخطئه, فأبو تمام له سبك دال عليه, وكأنه وسمه وعلامته أو اسمه  ُ َُ ُّ ْ ٌ

مسلم, والفرق بين سبك وسبك كالفرق بين رجل أو كنيته, وكذلك سبك 
 . ورجل

ًوكلمة السبك غالبا ما تنصرف إلى بناء اللغة مثل كلمة الرصف والضم 
والنظم, والتأليف, والنسج إلى آخره, ولو قلت رصف أبي تمام بـدل سـبكه 
ُأو نظمه أو نسجه لم تكن قد ابتعدت عـن مـراده, ونـزوع هـذه الكلـمات إلى 

ِ وأنهــا في جملتهـا تعنــي عمــل صـاحب البيــان في اللغــة مــن العمـل اللغــوي, ِ
َتــأليف وتركيــب وتقــديم وتــأخير إلى آخــره أغمــض دلالتهــا وإلا عــلى مــن  َ َ ٍ ٍ ٍ ٍ
ِيراجع ويتريث ويتدبر, وأي عمل لغوي لا يمكن أن يكـون حـاملا شـيات  ً ُّ ّ ُ
وخصائص وصفات وأحوال المتكلم تلك الشيات والخصائص والأحـوال 



 

 ١١٠٤

ٍن غيره تميزا كاملا كما يتميز رجل عن رجل, وإنـما الـذي يحمـل التي تميزه ع ٌ ً ً
ّالشيات والخـصائص والأحـوال التـي تميـز هـو الحالـة الـسابقة للغـة والتـي  َ
ُكانــت اللغــة ثمــرة مــن ثمارهــا, ونتيجــة مــن نتائجهــا, وأعنــي بهــا الخــواطر 
لى ُوالمعاني والصور والأحوال والهواجس والمشاعر التي قذف بها القلـب عـ

ّاللسان, فأدار اللسان أحوال الألفاظ والتراكيب عليها حتى امتلكتهـا هـذه 
ِالصورة اللغوية وأمسكت بها, وبقيت فيها تجول وتمور كما كانت في الـنفس 
َّتجول وتمـور, وكـأن الـسبك هـو الـصيد البـارع لهـذه الأحـوال المتـضاربة في  ّ

ُنحة, ولا بارحـة ثـم النفّس, والذي استطاع أن يقتنصها, ولم تفلت منـه سـا ٌ
ًوضــعها في هــذه الــشبكة اللغويــة, وأبقاهــا فيهــا حيــة منفعلــة كــما كانــت في 

 . النفس
 : فالبحتري حين يقول

ًأتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا  ِ َ َُ ُ َّ ُ ّ َ َمن الحسن حتى كاد أن يتكلما*** َ ْ َُّ َ َ َ ََّ ِ ْ ِ 
ق ّليس سبكه هذا هو هذه اللغـة والكلـمات التـي رصـفها وضـمها وعلـ

ٍبعـضها بـبعض; لأنــك لا تـراه في هــذه اللغـة, وإنـما تــراه في الـذي وراءهــا, 
ُوالذي قبلهـا, تـراه في انبعـاث هـذه الخـواطر نحـو الربيـع, وأنـه حـي طلـق  ّ ٌّ ّ
ُالمحيا, وأنه أتاك, وأنه يختال من الحسن, وأن هذا الحسن, وهذه الخيلاء قـد  ّ ِْ َ ُّ ّ
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ِطغيا عليه حتى أوشك أن يخرج مـن جنـس َِ ِه, وأن يـدخل في جـنس النـاس, ّْ ِ ِ
ٍوأن يتكلم بما يزهو به من حسن وخيلاء ْ . 

َّهذه الأحوال والخواطر الروحية هي التي فيها سـمت البحـتري; لأنهـا  ّ
َهي ذاته التي وراء لسانه, والتي ليس للسانه الفضل فيها, وإنما فضل لسانه  ِ ُ

ّأنه عبر عنهـا تعبـيرا وفيـا وافيـا, فجـاء بالفعـل ا ّ ِ ّ , وجعـل " أتـاك"لمـاضي في ّ
 "الطلـق" بهذا الوصف الرائـع, وقـال "الربيع"ً فاعلا له, ووصف "الربي"

ّ ثم "ضاحكا"ً ثم استخرج حالا أخر منها وقال "يختال"ثُم جاء بهذه الحال  ُ
ّكانت الحال الأولى فعلا مضارعا; لأن الاختيال منه يتجدد ويحدث بتجـدد  ً ُ

ٌلثانية اسما لأن الضحك وصف ثابت للربيـع ُغبطته بنفسه, ثم كانت الحال ا َ
ّلا يكـون الـسبك سـبك البحـتري الـدال عليـه إلا إذا كـان لـسان . إلى آخره

ّالبحتري هو الذي صـنعه, فالـسبك صـنعة البحـتري لـشعره, والـدال عـلى 
ــسبك,  ــه هــذا ال ــا دل علي ــما م ــسبك, وإن ّالبحــتري في الحقيقــة لــيس هــو ال ِ

ّالسبك يعني صنعة التـأليف والتركيـب ويلاحظ أن السبك مصدر سبك, و
َّوالبراعة في هذا هو أن هذا السبك لم يدع شاردة ولا واردة قامـت . والنسج ّ

 . في نفس الشاعر إلا اقتنصها ووضعها تحت دلالة اللغة
 : وأبو تمام حين يقول



 

 ١١٠٦

ُتريا وجوه الأرض كيف تصور***   ّياصاحبي تقصيا نظريكما    ّ ِ 
ًتريا نهارا مشمسا ق  ُزهر الرياض فكأنما هو مقمر***   د شابه   ً

ّدنيا معاش للورى حتى إذا    ْ ُهل الربيـع فإنما هي منظر***   ِ ّ 
 ًنورا تكاد له القلوب تنور***   ُأضحت تصوغ بطونها لظهورها   

ّسبك أبي تمـام الحقيقـي الـدال عليـه هـو وراء هـذا الـسبك اللغـوي هـو  ّ ّ ْ
ُبي تمام لما رأى وجـوه الأرض كيـف تـصور, ُالخواطر التي تولدت في نفس أ ّ

ّونادى صاحبيه بالـصوت الممـدود, وقـال تقـصيا نظـريكما, ولم يقـل انظـرا, 
ِسبك أبي تمام الدال عليه هو رؤيـة النهـار المـشمس الـذي شـابه زهـر الربـا,  ْ ُّ ّ ٍ
ِفصار ليلا مقمرا, هو دنيا المعاش يكـدح فيهـا الإنـسان الكـادح, فـإذا جـاء  ً ً

ًرت صورة للمتعة, ومنظـرا يـذهب كـدح الكـادحين وأيـضا هـو الربيع صا ً
ًهذا الخيال الممتع الذي رأى فيه بطون الأرض تصوغ لظهورهـا نـورا يكـاد 

 . ينور قلوب الذين عليها
ُوأنا أجتهد في أن أقرب إليك معنى السبك الذي هو بمثابة مـرآة مجلـوة 

ّترى في صفحتها صورة الشاعر, وعليك أنت أن تـتم مـا  ّلم أتمـه, لأن سـبك ِ
ٍأبي تمام ليس هو المعاني التي تعبر أنت عنها, وإنما سبكه مـا أدار لـسانه لغتـه 
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ًعليه إدارة متقنة, فلو زحزحـت كلمـة أو حرفـا ضـاع هـذا الـسبك, واذكـر  ً ً
 : قولهم

 جعل اللسان على الفؤاد دليلا*** َّإن الكلام لفي الفؤاد, وإنما 
ِواعلم أن الكلام الدال علي َ وسم صاحبه ورسمه هـو الـذي في الفـؤاد, َّ ُ ْ

ٌوالــذي في اللغــة هــو دليلــه, ولــيس لــك ســبيل إلى الــذي في الفــؤاد إلا هــذا 
ُنعـم لقـد أحـسن إلينـا اللـسان كـل الإحـسان لأنـه . الدليل الذي في اللسان

ــا  ــنفس واحــتفظ له ــة لحظــة قامــت في ال ــذه الحيوي ــاة وه ــذه الحي ــنص ه ِاقت
, وجعل اللغة لها بمثابة الفؤاد التي كانت فيـه بخصوصيتها, واسكنها اللغة

فهي لا تزال في اللغة حية متحركة متضاربة متنازعة ومتقاربة ومتباعدة كـما 
 . كانت في الفؤاد

َّوإذا كان أبو تمام في أطباق الأرض فإن الذي في أطباق الأرض منـه هـو 
بأصغريه بعقلـه ُلحمه ودمه, والذي بين أيدينا هو قلبه وعقله ولسانه, والمرء 

ُولسانه, وما دام هذا باقيا فأبو تمام ما يزال باقيا, وهذا ما أفهمه من الـسبك 
 . َّالدال على صاحبه

وأختم هذا البحث بعرض لكلام الأستاذ محمود شاكر في هذا, ولم يكن 
يقصد إلى البلاقلاني, ولا إلى السبك الذي هو صـنعة الـشعر والـذي فيـه لا 
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ُعلى شعره, وإنما كان يتكلم في الإبانة والاستبانة, والمراد محاله خاتم الشاعر 
 . َّبالأولى البيان عما في الضمير, والمراد بالثانية الفهم والتحليل والتذوق

 وأهم ما يعنيني ويدخل في موضوعنا هو ما قاله في الأحوال والمعاني الجائلة 
َّفي النفوس والتي تعبر اللغة عنها; لأن هذه الأحوال ُ  الجائلة في النفوس هي عند ّ

ُالشيخ شاكر الدالة على صـاحب البيـان وهـي كـذلك عنـد غـيره; لأنهـا تحمـل 
خصائصه المميزة له من بين الآلف المؤلفة من نظرائـه, وأن الاسـتبانة التـي هـي 
سبيلنا للتعرف على غوامض دلالات ومعاني الإبانة حين تستقيم لنا على وجهها 

ًائل البيـان, وإنـما تزيـد شـيئا هـو إحيـاؤه ورؤيـة هيأتـه لا تكتفي بالتعرف على ق
 . ّوملامحه الحسية, وكأنه يغدو ويروح يراه القارئ الذي أحسن قراءة شعره

وقد اختار الشيخ شاكر كلمة التذوق مكان كلمة الاستبانة, ورآها أبين 
 . وأصرح

ُأما المعاني الجائلة في النفوس التي فيها وسم صـاحبها ورسـمه ف ْ هـي عنـد ََّ
ِالشيخ بحر لجي من الغرائـز والـشيم ومـن الحـب والـبغض والوفـاء والغـدر  ّ ٌّ ٌ
ِوالمــروءة والخــساسة والــصدق والكــذب والــشك واليقــين والعفــة والــدناءة 
ّوالمودة والمداهنة والاستقامة والمراوغة والغـضب والـرضى, والـبر والفجـور 

ًوالرحمة والقسوة إلى آخر ما قال من كلام متسع جد ٍ َّا ثم قـالٍ وعمـل الإبانـة : ُ
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ِهو إنشاء الأحرف والكلمات والجمل وتركيبها تركيبا دالا على المعاني الجائلـة  ً ً ُ
ّفي الضمير المستور عـلى الهيئـات الظـاهرة التـي يـشف عنهـا هـذا البنـاء الـذي  ِ
ّتكمن فيه ثـم تخـرج جميعهـا حاملـة آثـارا مفـصحة عـن صـاحبها المتميـز عـن  ً ُ ً

ٌبخصائصه الدالة عليه وعلى تفرده, وهذه الآثار حـاضرة في إخوانه من البشر  ِّ ِ
ُالكلام المركب حضورا مستكنا في غضونه أو عالقا بأحرفه وتركيبـه أو ناشـبا 

 .)١( انتهى كلامه"فيِ ثنايا الكلام, وفي أغواره القريبة والبعيدة 

وس, ّوفي هذا النص أشياء أولها الكلام في غـزارة المعـاني الجائلـة في النفـ
ّوان كلمة المعاني هذه كلمة عامة جدا, ووراءها ما لا حـصر لـه مـن الغرائـز  ٌ

ٍّوالهواجس والشيم والخلال والمشاعر مـن حـب وبغـض وخـير وشر ٍ ٍ ٍّ ِ إلى ... ّ
ِّآخره وهذا الذي ذكره الشيخ قليل جدا, وكـل ذلـك جائـل ويجـول في كـل  ُ ٌ ٌِ ً

ِنفس, وهذه الأحوال الجائشة في الصدور هي جذر ا لبلاغة, وجـذر الـشعر ٍ
ُوجذر البيان, ولو عرفت البلاغة بقولك هي المعاني التي تجيش بها الصدور 
ٍّلكنت على حق لأن صحار العبدي لما سأله معاوية, وقال له ما هذه البلاغة 

ُهي معان تجيش بها صدورنا, فتقذفها على ألسنتنا: التي فيكم ? قال ٍ . 

                                                 
القـاهرة ص –الخـانجي : ستاذ محمود محمد شاكر, جمع عادل سليمان جمال, طجمهرة مقالات الأ) ١(

١١٧٠ −١١٦٩ 
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ت وخصائص قائله, وهو الدال وجذر البلاغة هو الحامل لشيات وسما
ّعليــه دلالــة تميــزه عــن كــل مــن لهــم لــسان, وإن تــشابهت ألــسنتهم كتــشابه 

ّالبحتري وابن الرومي وأبي تمام ومسلم ّ . 
ُويـلي هــذا الحــديث عــن المعــاني الجائلــة في القلــوب الحــديث عــن عمــل  ِ ِ
 الإبانة الذي هو صناعة الشعر وصناعة البيان والذي هو السبك والرصف,
ِوعمل الإبانة هذا كما وصفه الأستاذ شـاكر هـو إنـشاء الأحـرف والكلـمات 

:  في قولـه"الإنـشاء"والجمل والتراكيب, وظنيّ أن استعمال الأستاذ لكلمة 
ٌ فيه إشارة إلى سداد الاختيار "ِوعمل الإبانة هو إنشاء الأحرف والكلمات "

ّحتى كأن الأحرف والكلـمات والجمـل التـي يـستعملها إنـما ً ينـشئها إنـشاء, ّ ِ
َّوكأنه يستخدم غضارتها الأولى, وكأنها تنشا وتولد تحت لسانه, وأذكـر بـأن  َ ُُ ّّ ُ ِ ُ

ّعمل الإبانة هو ما سـماه البـاقلاني   "الـنظم", وسـماه عبـد القـاهر "الـسبك"ِ
وقد سكت الباقلاني عن المعاني الجائلة التـي كـان الـسبك بيانـا لهـا, وأوجـز 

 الجائلة بكلمة مقاصد المتكلمين, وإذا لم نفتح معناهـا ُعبد القاهر هذه المعاني
ّعلى البحر اللجي الذي شرحه شاكر أضلتنا عن البلاغـة ذاتهـا, وقـد سـمى  ِّ ّ
ّعبد القاهر إنشاء الأحرف والكلمات والجمـل تـوخي معـاني النحـو, وهـي 

ًكلمة جيدة جدا, وادخل في بيان صنعة الشعر من كلمة الأستاذ شاكر ٌ . 
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ِن المعـاني الجائلـة في النفـوس, وهـي أول الطريـق, وعـن إبانـة تكلمنا ع
ّالمتكلم عن هذه المعاني الجائلة, وأنها لابد أن تكون إبانة مستوعبة ومتـشربة  ّ
َومحيطة بكل المعاني الجائلـة, وهـذه هـي الخطـوة الأخـيرة للمـتكلم, ويبقـى  ّ ُّ ِ

ُنـشأها المبـين ّالمهم وهو ممارسة الدارس للأحرف والجمل والكلـمات التـي أ
ُعن نفسه, لأن هذه الممارسة, وهذه المدارسة هي التـي سـتخترق هـذا البنـاء  ُ ّ ِ
ــوي,  ــاء اللغ ــذا البن ــذي تحــت ه ــذا البحــر اللجــي ال ــذ إلى ه ــوي لتنف ّاللغ ّ
ّوستتعرف على صاحب البيان; لأن صورته هناك في هذا البحر مـن الغرائـز 

ُهـذه الممارسـة أو المدراسـة والشيم والمعاني والأحوال, ولا يمكن أن تكـون  ُ
ًلهذا الشعر واصلة بنا إلى ما وراء البنـاء اللغـوي إلا إذا كانـت دراسـة قائمـة  ًّ ّ ِ

ّعلى معرفة طرائق العربية في الإبانة عن المعاني والأسـتاذ شـاكر يـسمي هـذه  ُ ِ
ّالدراســة التــذوق يعنــي تأمــل الــشعر وتكــراره وتــدبره عــلى أصــل العلــم 

َّغوية, وليس التذوق الفارغ من هذا العلم, ويلاحـظ أن بدلالات الأبنية الل
ّالشعراء الذين نمارس التذوق على شعرهم كانوا يعرفون طرائـق العربيـة في  َُّ
ُالإبانة, فـامرؤ القـيس يعـرف الفـرق بـين تقـديم اللفـظ وتـأخيره, ويعـرف 

 ولـو كـان "الفـاء" و"الـواو"الفرق بين تعريفه وتنكيره ويعرف الفرق بـين 
 "الـواو" موضـع "الفاء" هذا لوضع التعريف موضع التنكير, ووضعُيجهل

ّولاختل شعره, ولهذا كان التذوق المؤسس على معرفة طرائـق العربيـة التـي  ّ
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كــان يــدركها الــشعراء بمثابــة التتبــع الهــادي لمكــامن المعــاني التــي أســكنها 
 أصحاب البيان في أحوال حـروفهم وكلماتهـم وجملهـم التـي أبـانوا بهـا عـن

 . ِذوات نفوسهم
 في بيان عمل الدارس أو المتذوق أو الناظر أو − رحمه االله –قال الأستاذ 

 كيف "ّالمتلقي أو السامع أو من شئت من تسميات, والذين منهم أنا وأنت 
وشـعر زهـير وشـعر أبي تمـام يمكن أن يقع التمييز بـين شـعر امـرئ القـيس 

ا ذلـك التمييـز في مـدة ّوالبحتري ومن شـئت مـن الـشعراء كيـف كـان ممكنـ
حياتهم, وكيف يكون ممكنا بعـد مـوتهم إلا بهـذا العمـل الـدائب في ممارسـة 
ّالكلمات واسـتنباط الخفـي مـن أسرارهـا, وتـذوق أسـاليبها وتـسمع الركـز  ّ
ّالخفــي في جرســها ونبرهــا, ثــم تــولج الحــس إلى كنــه كــل حــرف في بنائهــا  ّّ ّ

ّوتركيبها بلمح متيقظ بصير حتى تنشأ في ٍ ٍ ٍ ّ النفس صورة واضحة لكل مـنهم ِ ٌ ُ ِ
َفي السمع صـدى يميـز صـوت أحـدهم مـن  ّيبين بها من سواه, وحتى يتردد َ ِ ّ

ِصوت صاحبه   .  انتهى ما أريده"ِ
ِوالقول بأنه ينشأ في النفس صورة واضحة لكل منهم يبين بها من سـواه  ٌ ِ ّ

ٌسبق أن بيناه, وهنا إضافة أخرى هي  ِحتى يتردد في الـسمع صـدى"ّ ّ ّ متميـز ّ
يعنـي أسـمع صـوت النابغـة "يعرف به صوت أحدهم من صـوت صـاحبه 
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ٌوصوت زهير, وصـوت مـن شـئت مـن الـشعراء, وهـذه زيـادة في التعـرف 
والاقتراب من صاحب الشعر, وان زيادة الاقتراب من الشعر تعني لا محالة 
ّزيادة الاقتراب من الشاعر, والمهـم وصـفه للعمـل الـذي تخـترق بـه الـشعر 

إلى الشاعر, وتقترب منـه, وتألفـه وتـألف صـوته, وهـذا العمـل هـو لتصل 
ّالعمل الدائب في ممارسة الكلـمات واسـتنباط الخفـي مـن أسرارهـا وتـذوق 

ِأساليبها, وتسمع الركز الخفي في جرسها ونبرها ّ ّ . 
ُولا أعــرف العمــل الــدائب في ممارســة الكلــمات إلا أن يكــون تــدبرا 

ُلات الكلمات من حيث أصولها الاشتقاقية ومـن ًوتغلغلا ونظرا دائما في دلا
ُحيث أحوالها من تعريف وتنكير, وتقديم وتأخير وحذف وذكر ومـا أجملـه 

ّ أحـوال اللفـظ العـربي التـي بهـا يطـابق ": ًالمتأخرون إجمـالا بارعـا في قـولهم
ً, وإن كنت تعرف أيها القـارئ عمـلا دائبـا في الكلـمات غـير "مقتضى الحال  ً ُ ُ

ُ عليه, وأكاد أقطع بأن هذا هو مراد الشيخ هذا فدلنا ُ  لأنـه هـو − رحمـه االله –َُّ
, ولأنـه هـو مـنهج عبـد القـاهر, "نمط صعب ونمط مخيف"الذي مارسه في

ّوكان الـشيخ شـديد الحفـاوة بعبـد القـاهر, وكـان ممـا كتبـه عنـه أنـه لم  يـضع ّ
 .ّأصول بلاغة لسان العرب فحسب, وإنما وضع أصول بلاغة لسان البشر
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ّأما تسمع الركز الخفي في الجرس والنـبر فقـد كـان  ّ  شـديد − رحمـه االله −َّ
ْالحفاوة بمعاني أصوات الحروف, ويراها سرا من أسرار العربية, وعلما مـن  ِ
ٍعلومها يجب أن نتقنه, وأن تتقنه أجيالنـا, وكتـب في ذلـك جملـة مقـالات في  ُ

ت منشورة في كتـاب  منذ أكثر من سبعين سنة, وهذه المقالا"مجلة المقتطف"
جمهــرة مقالاتــه, وهــذه اأعنــي الجمهــرة أفــضل مــا نــشر في هــذه الــسنوات 
ٌالأخيرة, ولم اعرف من علمائنا المعاصرين من لـه حـس قـادر عـلى اسـتنطاق  ِ ٌِّ ُ َْ
الرنين في اللغة ينازع به رجلين أحدهما محمود شـاكر, والثـاني الـدكتور عبـد 

ّت قدرتــه الفائقــة عــلى تــسمع الركــز , وربــما كانــ"المرشــد"الطيــب في كتابــه 
ّالخفي هي التي أغرته بأن يضيف القول بأن القراءة الجيدة لشعر الـشاعر لا 
ِتجعله دالا عليه فقط, وإنما تجعلنا ندرك صوته المتميز عن أصوات غيره, ولم  ً

 بالقول بأن القراءة الجيدة تجعلنا نسمع صوت الشاعر, –  رحمه االله–يكتف 
ًنها تجعلنا أيضا نرى صاحب البيان وهو يروح ويغدو في جميـع وإنما أضاف أ

ّأحواله على ضروب من الهيئة تعرفهـا الـنفس معرفـة التبـين والتميـز, وكـل 
ٍبحــث أدبي أو تــاريخي ســوف يكــون عندئــذ اســتحياء لأشــباح مــضت مــن  ٍ ٍّ ّ

ــما ــمات رســوم كل ــذوق الكل ــذوق, وفي ت ــامن في الت ــذا ك ٌت بقيــت, وسر ه ُّ
  ."ّخاصة
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ّ أنني أقطع بأن هذا التذوق المؤسس عـلى معرفـة طرائـق العربيـة في ومع ّ
ّالإبانة هو جـوهر علـم البلاغـة, وأن هـذا العلـم هـو المرشـح لتحقيـق هـذا  ّ
ُالهدف الشامخ النبيل, فإنني لا أستشرف الآن إلى الوصول إلى هذه الغايـة, 

 هو طريقـه, ُوإنما أقول يجب أن نبدأ بوضع هذا العلم على هذا الطريق الذي
ٌوالأمل معقـود عـلى جهـود النـابهين مـن طلابـه عـساهم يقطعـون مـن هـذا 
ُالطريق مسافات, ثم يسلمونه لمن بعدهم, وعسى أن يكون منهم من يقطـع  َّ ُ
ِمسافة أطول, والمهم أن يدخل علم البلاغة من باب دراسة الفنون البلاغية  ّ ً

ّمن حيث هي واقعة في كل بيان إلى دراسة الفنـون ٌ ّ البلاغيـة الخاصـة بـصنعة ُ
ٍكل ذي بيان, وأن يستطيع هذا العـام بجهـود علمائـه أن يجـدد بلمـح متـيقظ  ٍ ُ
َمتلقط بصير كما يقول الأستاذ محمود شاكر سمت أسلوب الجاحظ وصوره  ٍ ّ َ
وسمت أسلوب الصابئ وصوره, وسمت ابن المقفع وسـمت عبـد الحميـد 

ّذا السمت المتفـرد لـيس الكاتب, وسمت الفرزدق والأخطل إلى آخره, وه
ُبعيدا عن الأسرار والدقائق واللطائف التي مستقاها العقل, وطريـق العلـم  ِ ً
ِّبها الروية والفكـر, وأن هـذا الـيقظ المـتلقط البـصير هـو الـذي وصـفه عبـد  ّ َ ّ
ّالقــاهر بأنــه كــشف لــه عــن اللطــائف والأسرار والــدقائق, وأنــه رفعــت لــه 

ُالعيـون, وأن أذنــه تــسمع مــا لا تــسمعه ُالحجـب وأن عينــه تــرى مــا لا تــراه  ّ
ّالآذان, وهذا الصنف الذي كـرر عبـد القـاهر وصـفه حتـى إنـه شـبهه بمـن  ّ ُُ َّ ُّ ُ
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ُّتفتح له أبواب الملوك لوجهه وذكر أنه من النفر البيض الذين اعتـزوا يعنـي  ْ ُ
ٌانتــسبوا وذكــروا آبــاءهم الــصيد, وهــاب رجــال حلقــة البــاب تقــدموا هــم  ّ

ُالتي يهابها الناس, والباب الذي اقترَحته من هذه الأبواب وطرقوا الأبواب  ُُ َ
ُالتي يتهيبها الناس ّ . 

ٍ أن يهيء لكل علم من علوم هذه الأمة كوكبة من هـؤلاء ونرجو االله  َ ّ ُ
الرجال يتقدمون الباحثين, ويفتحون الأبـواب ويـشاهدون مـا وراءهـا مـن 

ّخصب وثراء, وأن يكونوا بمثابة السحاب الذي ي ٍ ِ إلى الأرض سوقه ربنا ٍ
ُالجرز فتخرج زرعا تحيا به الحياة  ْ ِ ً. 
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א 
 

 .خطأ تغييب نشأة العلم عن طلاب العلم
الحالة التي عليها الدراسة البلاغية ليست البلاغة مـسؤولة عنهـا, وإنـما 

 .المسؤول عنها هم أساتذتها 
علـم لتكـون منـارة أمـام لابد من مراجعة الأزمنـة الخـضراء في تـاريخ ال

 . الباحثين
 . ّلابد أن ندرس مع العلم طرائق استثماره والانتفاع به
 . تحصيل مسائل البلاغة هو أول الطريق وليس آخره

ُّلابد أن نقنع طلابنا بالعلم حتى يظلوا متـشبثين بعلومنـا ومعتـزين بهـا;  ّ ّ
 .لأنها تاريخهم وذات نفوسهم 
 منا خطيئة لن يغفرها لنا التاريخفشلنا في إقناع أجيالنا بعلو

ٌلابد أن تكون للبلاغة عين باحثة عن حقل جديد تدخله وتداخله حتى  ّ
 . ّلا نظل ندور في دائرة واحدة

 واالله الموفق
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